رديملك :1-ووم وف وووف 978 1 
للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» 2008 ١‏ 


سحب من هذا العتاب 1500نسحة: ‏ 
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من أعمال علي الناصف 
الطراباسي: ريزين ومواد 
مختلفة: 2006 (توتس)- 


2 ماي 2006 افتتاح أيام الخط العريي الثانية؛ المجمع التونسي للعلوم والآداب والمنون؛ بيت الحكمة؛ قرطاج. 
من اليُمين إلى اليسار: علي الظرابلسي» نجا المهداوي: خليل قويعة: محمد التميمي؛ 
عبد الوهابٍ يو حذيبة ونيزان السامرائي: 


معمحطعء معام وام اموا و واو واف 


محم امع ل وام ل عم ا اح و ها وو إطادع ونوا واو اموا 1 
0 
3 0 


الها 


0 


حو ووو ووو ووو لامع ام اواو وهاو و واواوا واه 


العامة 


- الخظ العربي في الوضعيات التعلمية 
مزايا المقارية البيداغوجيّة 


0 
عيدك لاهو اوه ومأوموووووووووونثوةويية 84 00 وووالواووأيو و واقة 6 
0 2 2 
8 
8 5508 0 
- ا ء التربية وا 
ِ ب 
فيه 0 103 
عفيف يهنسى . 2522000006 لم الم مقا لمع حو عه اأمرة جو مه واد اكه 0 0 


- الخط العربي بين أيدي طلبة الفتون 

مقدمة لورقة عمل بيداغوجية ... 

خليل قويعة 0 ا 2037 
- من المقومات البيداغوجية لتعليمية الخط العربي : 

التدرج في تذليل الصعوبات للمبتدئين 

مصطفى الكيلاني ا ا ا 217 
- مدى حضور الخط العربي كمادة للتدريس في معاهد الفنون الجميلة 

ومدارس الفنون والحرف في تونس 


فيعة وووأووووووو و وووووو يو ووواووووووووووووويوو ووو ووو ووو و ويوءة و وو ووو ووه رد دوو و9 59 2203 


2 
ً مه جو 0 4 زه ويع نه 
- أهمية تدريس الخط العريي في المدرسة الجزائرية 

غبد ١‏ لحميد ا سكندر د ال م2 ا 0 ع نك 0 2207 


- الخط العربي علاج تربوي ورؤية أخلاقية : 
تجربة تعليم فن الخط بالحرم المكي الشريف 


ب 
ا العراظ 233 
براهيم كى 6.0...... ومفففةويقية وفففوومة كو يمن ةو فيقة 211 ومففمةةةفقيقة وممملقية 
2 

7 7 
200008 في 2 مه ا ب 
- فن الخط العربي بين مناخه الثقافي والتراثي بين مقتضيات المرحلة : 

ب وبيب 4 

1 فس د 
تجربة الشارفقة نموذجا 
طلال معلا 1211111111 0100101210000 ااا 0 م 239 


- مغامرة الخط العربي من الروحانية إلى الفن الحديث 
أوبين فتنة الحرف وغواية السوق 


يشان العيستي 00 
- المنظور الرؤيوي للخط العربي في تجربة الفنان شاكر حسن آل سعيد 

نزار شقرون 0 0 اا 
- الفضاء بقَايا ذاكرة من خطوط وأشكال قادحها التفكير 

وسبام عيد المولى 20011118 ولماموه مومه واو و فوم اه ووو مو 6 ووو وقو 0010111018 فلوو ءام وافاواة 2015 
- توظيف الخط تشكيليا وإشهارا ما بين الابتذال وخلق القيم الجمالية 

فاتح ين عامر ...: * 259593 111[ 1 01011[أ[111 


غكاخم جوهم عمل لاعم بعرعممهولاافة ,عناهاتةة//ة عالزة مدعا 
عمعمة نام للواووعمملاع اع 
ع2 لمعم منعمملمح 
(الحروفيّة الصوفيّة: الخط العربي؛ التصوير التجريدي والتعبير عن المقدس) 
الناصر بالشيخ جد مودي الحو واب ل مس مالا الل ا رلك 


اذ 0 العربي لغة قنية حيّة نابضة ئة تشهد تحرّلا- ْ 


: وليس مجموعة كيانات متحفية شاخصة حبيسة الإ 


: ا ا 
اله وداية لحضومييات هذا الع الجمالية والتكنية وا 


أجل. إن الخط العربي يمكن أن يكون بامتياز ورقة عمل طموحة في مجال الإسهام. 


الحضارى الخلاق:وهو الذئكان خادما لهواجس الفكر والإبداع: أمينا لأركان الهوية:. 
7< 3 7 3 0 
وجمنرا بين الثقافات الإنسانية : 


هذا ويلاحظ القارئ الكريم ما وقع إيلاؤه في هذا العمل من مكانة للخطوط المغربية. 0 ْ 
وخاصة ما يتعلق بالتراث القيرواني: إلى جانب الخطوط المشرقية؛ وذلك نظرا إلى أن ش 


هذه الخطوط جزء من ثقافة فن الخط العربي وفتح من فتوحه المثمرة . وهي لثن ظلت 
طوال قرون وقرون حبيسة المخطوطات النفيسة على رفوف المكتبات. .: إلا أنها تحثنا ” 


على استثمارها في زماننا هذا حتن تكتب لنفبنها ذورة حياة جديدة: والحاجة فلعة : . 


أكثر من أي وقت مضىئى للتعريف بهذم المدونة الخطية ضمن منشورات فن الخظ ْ 
العربي وأبحاثة, سواء على المستوى الثقاضي أو علئن مستوى دوائر البحث العلمي . : 


والتوظيفات البيداغوجية. ٠‏ وقد أخصبت بعض التجارب والميادرات المعروضة .نتائج ْ 03 0 
ملحوظة على إثر التعاطي مع الخطوط المغربية هي معاهد الفتون التوضنية (بتونس" ٠. ١‏ 
ونابل وصفاقس على سبيل المثال). وهكذاء يتضح مدى توق الطالب إلى اكتشاف هذه 5 

. المدونة الخطيّة والتفاعل معها وهو الذي جبلت .ذائقته منذ الصغر على الخطوط ‏ 


المشرقية من خلال ما يطبع وينشر ويبرمج في المدارس. ولنا أن نثمّن تخصيص مركز : 
«إرسيكا» نقسهة لجوائز سئوية لعشاق هذا التراث المغاربي والمهتمين ب به من 1 
الخطاطين. 


نا وينره يت الحكنة بما اله الأستلا خليل قويمة من جهود في سيل إلخراج هذل ... 


العمل على صورته هذه معتركة ة يجميل فضله في مراجعة المادة النضية والمصورة. 0 00 
وتطويعها للنشر ...كما لا يسغها إلا أن 3 تقدّم لمسة وغاء واعتراف إلى روح الفنان علي . شْ 


الناصف الطرابلسى؛ ففقيد من الحرّف وفنون الحرّف. الذي زحمه الله رحل عنا ِْ 
وشيء من حماسه الفيّاض وهواجسه الإبداعية والثقافية بقي عالقا بين طيات هذا . 


الكثاب: شاهدا على خدمته الجليلة لهذا الفن... 


'وعيد الأننا ذ نحيي اظامرة ه من هم ظواهر 


0 


14 


أريد أن أشكر لكم حضوركم وأن أشكر كذلك جميع الذين سيشاركون بصفة أو بأخرى 


بعضهم التحق بنا وبعضهم سيلتحق لأن الفترة طويلة وتتم طيلة ثلاث أسابيع ولا يمكن 
لمعظم هؤلاء أن يتغيبوا عن أشغالهم كامل تلك المدة. : 


أريد أن أقول أن هذا العمل وإن نُظّم في بيت الحكمة فإننا أحلنا إلى أهل الذكر 
مسؤولياتهم في ذلك وأشكر الأستاذ خليل قويعة والأستاذ محمد قيقة كما أشكر. 
السيدين عمر الجمني والصادق عبد اللطيف أعضاء اللجنة العلمية التي أعانتنا على 
اختيار من هم أهل الذكر من تونس وخارج تونس بالمشاركة معنا . 


أريد أن أشكر أيضا أغضاء اللجنة الفنية التي تابعت المسابقة وفرزت من هو جدير . 
بأن يكون مشرفا بجوائز بيت الحكمة وترونها أمامكم وهم الأساتذة بشير العريبي 
وابراهيم الشابي والهاشمي محجوب وفرج ابراهيم والجيلاني الغربي وأشكر كذلك 
الذين قبلوا أن يكونوا ضيوف شرف في هذه الدورة؛ «الارسيكا» وهي منظمة متآمرة 
معنا في كل جزئيات هذه الأيام والمملكة العربية السعودية التي التحقت بنا وأصرّت أن 
تكون مشاركة بصفة فعالة في هذه الأيام؛ لأن في السعودية هناك نهضة شاملة للخط 
العربي. وأزيد أن أشكر الأستاذة الدكتورة نيران السمرائي التي أتتنا من بلاد. جريح 
ومن مكان يشْدٌ أنظارنا يوميا وهو العراق الشقيقء والتي ساهمت بهذه الإنجازات 
الرائعة التي ترونها هنا . ١‏ 


أريد أن أشكر شيخ الخطاطين محمود عطية الذي قدم ما قدم للخط العربي في ظروف 
صعبة لم يكن الكثيرون يقدرونها حق تقديرها والأخ نجا المهداوي الذي أعاننا ما أعاننا 
في جزئيات تنظيم المغرض وعلي ناصف الطرابلسي وهم ضيوف شرف لهذه الدورة. 


أريد أن أقول فقط أن من مسؤوليات بيت الحكمة ومن مشمولاتها أن يكون مجمعا 
للآداب والعلوم والفنون ونحن قصرنا كثيرا في حق الفنون لأسباب مختلفة أهمها يعود 
إلى أن الفن التونسي بما في ذلك الموسيقي والغناء والسينما وحتى الفنون التشكيلية 
داخل دوامة الساحة التونسية قد. جعلتنا نحن في بيت الحكمة: ننظر إلى الأشياء 
بصفة نسبية فلا نتوصل إلى أن نثير اهتمام الذين هم في خضم هذه المعركة .لنا 
أصدقاء كثيرون يحضرون معنا في أعمالنا ويشجعوننا على ذلك ولكن إلى حَد الآن لم . 
نتوصل إلى تكوين أيام سينمائية ولا أيام موسيقية ولا أيام فنية بصفة عامة .جمعنا 
منن عشرة سنوات أهل الفن حول ملتقى الفنان وجمهوره حضره البعض بصفة 
متلاشية لأن. هناك دواعي أخرى تستقطب اهتمام الفنانين الآخرين .بقي الخط 
وهناك من يعتبره قنا صغيرا . وليست هناك في الحقيقة فنون صغيرة وفنون كبيرة. 
الروح الفنية؛ روح الجمال روح الفكرء الروح هي التي تبث أو لا تبث في العمل الفني ما 
يجعله يبقى على الدوام. ومن الأعمال التي تبقى وستبقى على الدوام الخط العربي؛ 
أولا لأنه يهتم بالدرجة الأولى بالكلام القرآني وهو أزليء وبالشعر وهو كذلك أزلي. 
حاولنا من شهر بالتعاون مع الإخوان السعوديين أن نخطط مقولات ابن خلدون. كانت 
مغامرة ونجحنا فيها وأصدرنا كتيّبا لهذه المخطوطات التي خطها الإخوان السعوديون 
أي أردنا أن نخرج الخظ من محتواه التقليدي إلى محتويات أخرى. ولكن لا أنسى أننا . 


زميلنا وصديقنا وأستاذنا 
يتصرف فيها ليكون ذلك نواة ت 


ل 


ة من الآفاق التي ينبغي علينا حسب رأيي أن نحتفظ 


مخطوطة قصيدة البردة 


الصفحة الثانية من 


1 
1 


للإمام البوضيري 


0 


اه الأول قبل نحو امشرة ا ا ْ 


ار 
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نجا المهداوي» 
من كتاب:, مراتب العشق:2- 


عمسي ب حك رز الج اجالدارق 


أشير إلى تدشين الترجمة العربية لكتاب خير الدين باشا التونسي في العشرين من هذا 
الشهر في اسطمبول الذي جاء كثمرة للتعاون بين وزارة الثقافة التونسية والمركز. ولا 
يفوتني أن أنوه بالمشاركة المتميزة للجمهورية التونسية في الأسبوع الثقافي للدول 
الإسلامية الذي أقيم باسطمبول أواخر شهر نوفمبر الماضي بمناسبة احتفالات 
المركز بالذكرى 25 لتأسيسه. وإذ تأتي أيام الخط العربي هذه في إطار احتفال تونس 
بالذكرى المائوية السادسة لرحيل العلامة ابن خلدون فإنني أستذكر تعاون المركز مغ 
بيت الحكمة في إعداد بيبليوغرافيا مخطوطات ابن خلدون في مكتبات تركيا ونشرها 
عام 1985 بتونسء كما أريد أن أشير إلى اتفاقية التعاون بين المركز والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" عام 2002 التي تحتضنها تونس كذلك. وأود بهذه 
المناسبة أن أوْكٌد عزم المركز على تعزيز أواصر العمل المشترك مستقيلا. 


إنني إذا أحيي جمعكم الكريم مرّة أخرى فإنني أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
إلى سعادة رئيس المجمع وضريق العمل المتميّز لما بذلوه من جهود وتنسيق محكم معنا 
لا نجاح هذه الدورة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقيال والتنظيم .كما أتمنى للاخوة 
المشاركين ي هذه الأيام النجاح والتوفيق. 


الصمحة التالية : شاهد قبر» 
خط كوفي؛ القرن النخامس 
الهجري: متتحف رياط 
المنستيز (بُعدسّة عمر 

١‏ الجمني). 


2 ]الام :اذ حلي ,قويهة 


الفن على تأكيد نبله الإبداعي والثقافي. حتى وإن تغيّرت الخامات والمحامل الفنية 
ومشاريع الإستلهام ‏ والتوظيف الرقميء بل مناشدين في هذه الثزوة الترائيّة قدرتها 
على أن تكون بين يدي فنانينا بمثابة ورقة عمل للثقافة الفنية تلقي بضفافها على الآفاق 
المستقبلية للصورة الفنية 4 


وعليه إرتأينا أن نرتب مطالبنا من هده الندوة تحت عنوان فن الخط العربي بين العبارة 
التشكيلية والمنظومات التواصلية لتتعلق همتنا من هذه الندوة بمباحثة الموضوع من 
خلال الأركان التالية : 


- أولا : المجال الجمالي والسياق التشكيلي مع التركيز على تاريخية فن الخط العربي - 
ونظريته ومنزلته في الثقافة الفنية. 


- ثانيا : بيداغوجية مادة فن الخط العربي مع التركيز على منزلة هذا الفن في معاهد 
الفنون والأكادميات والمدارس. 


- ثالثا : فن الخط العربي في الفضاء الحيّ والتحوّلات التي يمكن أن يمر بها بين 
خاماته التقليدية و ثقافة الفن المعاصر والرّاهن. 


- رابعا : فن الخط العربي في المنظومات التواصلية البصرية وطرق توظيف هذا الفن 
في الصناعات الحرفية مثل ما في أحدث صناعات الإبتكار والتصميم والصناعات ٠‏ . 
الإشهارية. لندفع بآفاق النظر في الموضوع إلى مباحثة فن الخط العربي في 
التكنولوجيات المعلوماتية وصناعة التواضل الرقمي وهو مجال ورشة تفكير ودراسة 
في أطوار متقدمة من أشغال ندوتنا. ١‏ 


هذاء وفضلا عن مساهمة ثلة من الأساتذة التونسيين » علماء وباجثين وفنانين» 
تتفضل بالمشاركة في أشغال الندوة نخبة نيّرة من الأساتذة الأجلآء من مركز الأبحاث 
والفنون والثقافة الإسلامية بإسطمبول «أرسيكاء» بتركيا ونخبة من الأساتذة الأجلاء 
من الضيوف الشرفيين الذين وفدوا من المملكة العربية السعودية .كما أسعدنا بدعوة 
ثلة من العلماء الأفاضل والفنانين الأجلآء وأهل الصناعة؛ وتحديدا أهل الخطاطة: من 
العراق وسوريا ولبنان والأردن والمغرب والجزائر. وباسم اللجنة العلمية للندوة يسرني 
أن أرحب بمشاركة الأساتذة محمد التميمي ومحمد أوزجاي من مركز «أرسيكا» 
بإسطمبول: تركياء وابراهيم العراضي من السعودية ونيران السمرائي وشاكر لعيبي من 


. العراق وشريل داغر من لبنان وعبد الحميد اسكندر ومعمر المرابط من الجزائر 


وطلال معلا وبشار العيسي وعفيف بهنسي من سوريا ومحمد مزيل من المغرب؛ كما 
أرحب بمشاركة أساتذتي وزملائي من تونس . 


ضيوفنا الأعزاء؛ أيها الحضور الكريم: أنتم مد عوون لتأثيث أركان الندوة وإثراء أشغالها 

لكريم محمد عر 
في إحدى عشر جلسة .علمية مفتوحة. على مدى ثلاثة أيام (4-3-2 ماي: 2006) 
بأكاديمية العلوم والفنون والآداب: بيت الحكمة؛: قرطاج. 


ظ سه التاطير أن الخظ إن :كان مجاله الصّناعة فإِنّ مجال الصنا 
أن» وإث البحث وإن تعلق بالخط ضفي سياق العمران مسنددك إلى التاريخ, إذ: 0 


جودات عند ابن خلدون يمكن أن تكون ظواهر طبيعيّة أو ظواهر إجتماعية نفسية 2١‏ 


.أو ظواهر معاشيّة صناعيّة... غير أنّها تشترك جميعها في أنّها خاضعة في تطوّرها - 


من حيث التّشأة والإكتمال ثم الإنحلال إلى مبد! مهو شرورة الإجتماع والتعاون البشري 0 


5 


24 


ابتهال بن عرب (تونس)» 
«أعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبد؛ وأعمل لأخرتك كأنك 
تموت غداء - تركيب بالكوفضي 
المصحمي جبر على ورف 
530 صم 


اكالم بيه العياق الخلح 


جمهور الباحثين المتخصّصين في ابن خلدون وهم غالبا من أهل علم الإجتماع والتاريخ, 
بينما يعر أن نعثر على أهل الفنْ يتفحصون أبواب المقدمة سعيا منهم في إستثمار قول 
العلأمة في مناحي الفنٌّ والخطٌ وأصناف الصّناعة. وقد يُعزى عزوفنا نحن المغارية عن 
التعرل لمصل الحط والكابة لها يصيبنا منه من الوجع حين لا يستنكف ابن خلدون عن 
الإفصاح بأنْ خط أهل أفرب يقيّة والمغرييين مائل إلى الرداءة بعيد عن الجودة. 


وحين إهتديت إلى هذا الفصل وعزمت على (قراءة) مطارحة رأي ابن خلدون في الخط 
تملكني الزهو وحسبت نفسي أكشف عن مخفي أقع عليه من دون الآخرين؛ إذلم يعرض 
لي مبحث الخطّ في ما طالعته من دراسات عن ابن خلدون: بل إِنّي بهذا النض الذي 
أؤلْفه أنجز القراءة الثانية لهذا الفصل وليس في نيّتي الإنقطاع عنه لأنْي أقر بأنْ ما 
بقي منه دون الدرس أعظم. 


الخط والكتابة مترادفان أم مختلفان ؟ 


إنْ أول ما يباشرنا في هذا الفصل عنوانه «الخطّ والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية»» 
فيبدو لنا منه سبق للخطّ على الكتابة أو جمع الكتابة إلى الخطّ أو تذييل الخطّ بالكتابة؛ 
وذلك من باب المفاضلة بينهما أو فصل هذا عن ذاك أو إغناء بعضهما لبعض أو لحاجة 
النُظم والبديع. فمختلف هذه الممكنات لا نقدر على صرفها لأنّلها في النّص موطتا "ا 
وإِنّي إذا أؤ: ثر إحداها فلما يبدو من تماسك حجتها ومن نفاذها إلى ما بين السطور أو 
المسكوت عنه. 


(*) وإن كنا لا نتجاهل قول الأستاذ «حبيب بيدة» : «يبدو . حسب أغلب المعاجم العربيّة أن كلمتي «كتت» ودخط) 
مترادفتان حيث تدلآن على معنى واحد ف «كتب الشيء < «4 خطه» و«دخط الشيء كتبه بقلم أو غيره». ٠‏ (عن ابن منظون ‏ 
لسان العرب). 


تواترهما: ابتداء يوان الفصل نه يعدم اليد 
ية:", ثم يدرك الخط بالكتابة توضيحا له «هو صناغة شر 


لساك ا 0ك 1 


رضي المقاب اا اش كاي وال وال شيم نوصل 
دة: ب ا ل له :حين نز 


محمود عطي ة(شيخ 
الث طاظين التون يِيِن) 
اسورة الاخلاض : خط 


كوضي وثلثي -.50 «50 صم. - 


لفخالربي « العياق التلدوفى 


مصطاحا مسيّجا فإِنّ ابن خلدون تناوله خطًا عربيًا عند قوله «وقد كان الخط العربي 
بالغا مبالغة من الإحكام لما ظاف بشتّى أنواعه من «الخطٌ الحميري» إلى «الخط 
الكوفي» و«الخط البغدادي» ف «الخطّ الأفريقى» ودخطّ القيروان» و«خط المهدية». 
ودالخط الأندلسي». : 


الخط من عداد الصتائع الانسانية : 


إنْ الخطُ وتحديدا الخط العربي يقدّمه ابن خلدون شاهدا على أنه من عداد الصنائع ' 
الإنسانيّة وأنّ الصّناعة في الفكر الخلدوني «ملكة في أمر عملي فكري»: فبحكم ما هي 
ملكة ترقى بالإنتاج إلى درجة من الندرة والجودة تسمو إلى مرتبة الفن: وبما أنْ الخطٌ 
العربي من عداد الصنائع الإنسانيّة فهو محكوم بقدر الإجتماع: وبالتالي فهو إما إلى 
ضعة أو إلى إستحكام. فإن كان إلى ضعة فهو إلى المهنة أقرب؛ و«المهنة ‏ في رأي أبي . 
حيّان صناعة ولكنّها إلى الذل أقرب وفي الضعة أدخل», أما إن كان إلى استحكام فهو 
صناعة و«الصناعة ‏ مثلما بدت في الإمتاع والمؤانسة . مهنة ولكنّها لا ترتفع عن توابع 
المهنة والذل لا يأتيها من جهة حقيقتها». 

ويلتقي هذا الرّاي مع ابن خلدون لتشييد جماليّة عربيّة متماسكة ولو على بعد أحقاب» 
فالصناعة لذيه فيها البسيط وفيها المركب- ما البسيظ فهو ما لم يبلغ الجودة أواحتى ١:‏ 
التوسئّط كحال الخطّ على أيّام العرب قبل الإسلام وأيّام الرسالة؛ إذ لا يخفى على أحد ما 


00 


28 


بالصحابة كتبة الوحي لأنّ القاعدة أن «الكمال في الصنائع إضافي وليس بكمال مطلق. 
إذ لا يعود نقصه على الدّات في الدّين ولا في الخلال وإِنّما يعود على أسباب المعاش: 
و بحسب العمران: : 


فمتى كان السبب صارت الحاجة ومتى ألحت الحاجة أقبلت الإجابة «ذلك أن الأمّة إذا 
تغلّبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم 
ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله»”". والعوامل كثر في هذا المقام لأن 
الممالك التي وقع فتحها كبلاد فارس والروم من الأقاليم التي رسخت فيها الحضارة 
وطال أمدها أسبهمت في تمدين العرب» ف «أهل الدول أبدا يقلّدون في طور الحضارة 


وأحوالها للدولة السايقة بقة قبلهم فأحوالهم يشاهدون ومنهم في الغالب لدي 0 


فالكتابة في هذا المقام من الحضارة ترقى بالكتابة عن الحاجة الدنيا للتواصل؛ إذ 
«تحصل لها ملكة الإنتقال من الأدلة إلى المدولات»!"' '. فالكتابة هنا وما يتبعها من 
الوراقة من أمُهات الصنائع «حافظة على الإنسان حاجته ومقيّدة لها عن النسيان 
وفلقة صماكر النففن إل البعيد الغائب ومخلّدة نتائج الأفكار والعلوم في الصحف 
ورافعة رتب الوجود للمعاني»"". ولا يصح أن يقع هذا من طرف أشخاص وإِنَّما كمال 
العمتران :يقضي بقيامٍ الدولة وإستقرار أركانهاء فممًا يرقى بصناعة الخطُ إلى 
الإستحكام هو قيام الدّولة بأمره إذ «لمًا إحتاجت الدولة إلى الكتابة إستعملوا الخظٌ 
وظلبوا صناغته وتعلّموه وتداولوه!”" . فهي الأقدر على التّفاق والإتقان .ف «الصنائع إن : 


ما تطلبها الدولة فهي التي 3: تنفق سوقها وتوجّه الطّلبات إليها (...) لأنّ الدولة هي السوق 


الأعظم وفيها تفاق كل شيء 0( والسوقة إن طليوا الصناعة فليس طلبهم بعام ولا 


سوفقهم بنافقة» 


فحفظ أسباب العمران والإستزادة فيه تعضده الدولة وتقوم على شؤونه. فلمًا إختط 
بنو العبّاس مدينة بغداد «ترفّت الخطوط فيها إلى الغاية لما استبحرت في العمران» 7 
قتُصبت لها المدارس وانتدب لها معلّمون واستعدت للمنافسة, ف «خالفت أوضاع الخط 
اوساعة في الكوضة في الميل إلى إجاده الرسوم وجماك الرونق 'وحسن الرواء! 

متامتهة فمدرسة بغداد تروم مبأينة.: مدرسة الكوفة ود نة ة الكوفة تجد فيه مخالفة 
مدرسة بغدادء فبلغ الخظٌّ هنا وهناك حدود التنوع والمباهاة؛ إذ جدت المخالفة لغاية 


(15) مقدمة تاريخ ابن خلدون: مرجع سابق: ص 527. 
(16) مقدّمة تاريخ ابن خلدون: مرجع سابق» ص ١167‏ 
(17) المرجع السابق؛ صن-.271. 

(18) المرجع السابق»ض 420. 

(19) المرجع السابق؛ ص ص -.406405. 

(20) مقدّمة تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابق؛ ص 526. 
(21) مقدّمة تاريخ ابن خلدون: مرجع سابق:.ص 304. 
(23-22) مقدمة تاريخ.ابن خلدون. مرجع سابق؛ صن 527: 


الفتالربي «السياق التلدوفى 


عرش الشعر في العالم: أما ما تحقّق لهم في الخطّ فَإنّه سبق لهم لم ينله غيرهم في 
المغمورة. فأحرى بالخط إذن أن يكون ملحمة العرب. 


عد «ألكسندر بابا دو بولو» الخظّ العربي الفنّ الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه «الفن 
العربي الخالص» لأنّ مادته تتكوّن من الحروف الأبجدية العربية» نشأ وترعرع على يد 
العرب دون سواهم.ولم يجدوه عند غيرهم من الأمم التي فتحوها ليأخذوه عنهاء وَإنّما 
أبدعوا فيه على مراحل وخرجوا به إلى الآفاق وبلغوا فيه الغاية. 


أدّى هذا الوصل بين الخطُ والتّجويد بالعرب والمسلمين عموما إلى الملاءمة 
والموازنة بين المعنى والمبنى فظهر الخطّ تركيبا بنيويًا لا ينفصل عن المعنى فصرف 
في أجود النصوص العربيّة كالتنزيل والحديث والشعر والحكمة وما زاد عليه من مآثر 


الأمم المسلمة من غير العرب لما إستقلّت لفتهم الكتابة العريية. وبحكم إستئناسهم ٠‏ ' 


بالتجريد تنبه العرب إلى أنْ الخطّ تركيب خالص «إذا أعجبت صورته رائيه ولو كان 
أعجميًا». فتحقّق حينها للخطٌ مقدار العجب وانتفت فى إستعذابه إختلافات الشعوب 
والقبائل, لأنّ الخظٌ بلغ في الحسن سقفا لا ينزل دونه فيتفق أمامه المشاهدون أيّا 
كانت أعراقهم وألسنتهم وهو إجماع على إبداعيّته لا يتحقّق في أنواع الفن في العالم 
لغير الخطُ العربي. وذلك لأنَّه بلغ العرب في تعليمه مرتبة العلم فوضعوا له «القوانين 
العلميّة» وإن اشتدت على واضيعها وحددوا له مناهج للدربة لرسوخ الملكة وإن شقت 


الاجادة في الخط علامة على ترقي العمران : 


والخط أداة معياريّة نقيس بها نبض العمران في إنتقاصه أو إرتقائه فهو ينمو على 
القدر من العمران الذي يناله أهله. والخطٌ العربي أؤتمن على سلامة النظرية 
الخلدونيّة ويندس بامتياز في السياق الخلدوني الذي يتقدم بفرضيات ترقى إلى 
مستوى القوانين بحكم مطابقتها لصيرورة ظواهر الوجود بحسب مبد! الحتمية. 
«فالقوانين ‏ يقول مصباح العالمي . تحكم مسيرة التاريخ وبذلك تظهر أحدائه ٠‏ 
ووقائعه بضرورة حكم هذه القوانين»'”. فإن كان «لا شك أنْ الضروري أقدم من 
الحاجي والكمالي»” وأن |الضّروري أصل والكمالي فرع ناشى عنه»”" فإِنْ الخط 
العربي لما طما بحر العمران في بلاد العرب بعد الإسلام بلغ من الجودة ما أبلغه 
درجة العحب.. 


وفصول المقدمة ترد عناوينها على هيئة القوانين من دون إستثناء بما فيها فصل الخط 
والكتابة بمعنى أنها ترقى إلى مرتبة التجريد أي أنها تتجرد مما يشوب السير.من 
عوامل عارضة. والأصل في التّجريدات أنْها «مجموعة المقولات والقوانين والنُظريات 


(31) مصباح العاملي؛ ابن خلدون وتفوق الفكر العريي على الفكر اليوتانيء مرجع سابق.. ص 394. 
(3332) مقدمة تاريخ ابن خلدؤن: مرجع سابقء ض 122: 


يا جتماعيّة هي في حقيقتها تطلور ار 0 


ء! أن أبن خلدون اعتمد نهجا تاريخيا لنحت النظرية التي تمثل نمودجا نظريًا هي 
ولات المجتمع وما يطرأ عليه من تغيير إجتماعي عبر الزُمن ينسحب على مختلف. 
لظواهر, إذ «لا يمكن فهم طبيعة الجزء إلا من خلال الكل. الإجتماغي في حركته 
التاريشيّة وصيرورته المستمرةء/ فليس العالم عند صاحب المقدّمة عبارة عن 


تكديس فوضوي وجرد متنافر ظرفي لواقعات منفصلة بعضا عن بعض: امل نه علت ٠‏ ْ 
الا بيرع هاه جا ومتجائسة وموك ٠.186‏ : 0 ا 


كرت التهج التاريخي إن ابن خلدون آزاد بالتاريخ متهحا: لببحق م .من معرد 
ل تتم مسرا 8 فتسري حقاتق للوجود يتمحور حولها ام : 


اكالم 7 د الشياق الخلم 


الخط بين مجود ورديئ: ف «جودة الخ في المدينة: (...) ولهذا نجد أكثر البدو أميين 
لا يكتبون ولا يقرؤون ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خطّه قاصرا أو قراءته غير ناغذة»» 
وذلك هو حال معظم أقوام العرب قبل الإسلام نستي منهم دولة التبابعة حين إستقر 
سلطانها «بما بلغت من الحضارة والترف» ف «كان الخطّ العربي (عندهم) بالغا مبالغه . 
من الإحكام والإتقان والجودة». : 


ولما إنتقل هذا «الخطٌ الحميري» إلى الحيرة «من دولة آل المنذر نسباء التبابعة ضي 
العصبيّة والمجددين لمُلك العرب بأرض العراق لم يكن الخطّ عندهم من الإجادة كما كان 
عند التبايفة لقصبؤرما بين الدولتين وكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة ‏ 
عن ذلك/” '::وكان الخط العربي لأول الإسلا م «غير ع إلى الغاية من الإحكام والإتمان 


والإجادة ولا إلى التوسئّط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع»'”. 


ولمًا نزل العرب البصرة والكوفة واحتاجت الدولة إلى الكتابة إستعملوا الخط وطلبوا - 
صناغته وتعلّموه فترقّت الإجادة فيه واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان 
إلا أنْها كانت دون الغاية,”' 'ولم يبلغ معها الخطّ درجته القصوى من الجودة لأن العمزان:” 
لم يبلغ حينها ما بلغه بنو العباس حين إختطوا مدينة بغداد فترقت الخطوط فيها إلئ 
الغاية لما توفت في العمران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية)!” ' وارتفع 
صيتها في الآفاق حشّي أصبحت عاصمة الدنيا آنذاك. 


وعم التجويد ببغداد أفنان الخطّ العربي وصاحبه النص ناقدا وشارحا وواضعا لأسس 
جماليّة عربيّة تسمو بهذه الخبرة المهاريّة إلى فكر فلسفي متماسك ومتميز فلا نغفمط 
حقّ الخطّاطين قنقصرهم على الخطّ من دون الكتابة فيه بل تبين آثارهم النصية أثهم. 
على درجة من العلم والوعي وعمق الفكر ولهم حس مرهف يرقى إلى أرفع ذبذبات القلم 
وأنقى 0 العواد وأعذت وده البيانات الدالة على كيفية الإنشاء (نصا وخطًا) 


فهذا الوزير الخطّاط ابن مقلّة يقيم أسس «حسن التشكيل» بما يشتمل عليه من التوفية 
والإتمام والإكتمال والإشباع والإرسال» ويقرٌ احسن الوضعيات بما يتفرع إليه من الترصيف 
والتأليف والتسطير والتنصيل والانتصاب. ويضع خاصية «حسن التدبير» بما تؤول إليه 
البنية العامة للمخطوط في ارتسامها على المحمل «حيث تبدو فيها كل الكلمات والحروف ْ 
متصورة في ذهن الكاتب وعلى المحمل قبل كتابتها الفعليّة» إذ يقرأ الخطاط حسابا لهذا : 
التصور ويتصرف في إمتداد بعض الحروف أو قصرها بالنسبة للفراغ الذي ستحتله'” 


(37) سامية محمد جايرء علم الاجتماع المعاصرء مرجع سابق: ص 134. 

(38) مقدمة ابن خلدونء مرجع سابق؛ ص 419. 

(39 40) المزجع السابق. ض 420. 

(41) حبيب بيدة: هن كتابة وزخرفة المخطوط القنرآني من القرن 9 إلى ق 21م: تونمن 1980 ص 100 (أطروخة دكتوراه 
مرحلة ثالثة): ّْ 1 


30 شمائل «حسن التدين د «أبو ا سيفة معاتي. وهي «الخط المجرد ١‏ 1 0 ْ 
1 باللحتيق والمصلى باتع مق والمصمل بالتصويق والمزين بالتحزيق والمحسن بالتشفيق... 


ريه 


الفكالربي. «التباق اللدونى 


مهما دق حجمها أو عظم. والثّابت أن هذه الوفرة من المصطلحات التي اجتمعت 
ل «ال< لخطّ العربي» - والمصطاح لابن خلدون - تدل على ما بلغه العرب في صناعته وضي 
وجوه تجويده بما يليق باعتبارها موسوعة العرب الفنية. 


وإتساقا مع نسق العمران حين ينتقص في الربوع يؤول أمر الصناعة إلى هوان فيتردى 
بالتبعيّة حال الخطّ إلى المهانة؛ والمثال خطوط أهل أفريقية والمغرب أو ما نصطلح 
عليه الآن بالخطّ المغربي أو نطلق عليه بالكتابة المغربية وهو الأقرب إلى المفهوم 
الخلدوني؛ فتلكم الأقطار «كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل الإسلام وكان عمرانها كلّه 
بدويًا ولم تستمرٌ فيهم الحضارة حتّى تُستكمل أحوالهم»”". ولمًا آل أمر أفريقيّة إلى 
العرب, كان الجهد منصرفا كله لأكثر من قرن ونصف القرن بعد دخول الإسلام إلى 
الربوع لإقرار سلطان البلاد بفعل تواتر الثورات والإنتفاضاتء وبانحسار ظل الدولة 
يتراجع أمر الحضارة. ولما نال أهل أفريقيّة «من الحضارة بعض الشيء بما حصل لهم 
من ترف الملك ونعيمه وكثرة عمران القيروان»'”/ لم يهنؤوا طويلا حتّى تغلّب عليهم بدو 
العرب الهلاليين فخريوها ...أما المغرب فقد إستقل البربر بأمر أنفسهم فيه فلم ينالوا 
حَظًا باديا من الحضارة حتَّى إنتقل إليهم مع دولة الموحدين ‏ من الأندلس ‏ حظ كبير 
من الحضارة واستحكمت به عوائدهاء ثم تقأص ظل الدولة الموحدية فتراجع أمر 
الحضارة والترف والصنائع بتراجع العمران. 


ذاك هو حال المغرب العربيء لا يستقرٌ فيه حال الدولة مع الثورات ونقض العهود 
والولاءات. والملعوم أن الدولة إذا ضعف أمرها فَإِنْ حالها من القوامة يصير إلى وهن 
وتصبح الصنائع إلى فساد لأنّ «الصنائع وإجادتها إِنّما تطلبها الدولة فإن كانت 
الدّولة إلى زوال وإلى إنتقاص . وهذا وجه الحال آنذاك . صارت الصنائع تبعا لذلك 
فدصارت الخطوط بأفريقية والمغرييين مائلة إلى الرداءة» بعيدة عن الجودة وصارت 
الكتب إذا استنسخت فلا فائدة تحصل لمتصمّحها منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع 
كيه من الفسان والتمتحيف وكقزير الأشكال الخملية عن الحودة حتى كاد ل هرا إلا 
بعد عسر وفع فيه ما وقع في سائر الصناعة بنقص الحضارة وفساد الدول». 
ويستذكر ابن خلدون المحنة في الفصل الحادي والثلاثين «في صناعة الوراقة» 
فيضيف : «وصارت الأمّهات والدّواوين تنسخ بالخطوط اليديويّة تنسخها طلبة البرير 
صحائف مستعجمة برداءة الخظّ وكثرة الفساد والتصحيف فتستغلق على متصفحها 
ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقل الثادر””. 


وإسمع إلى حسن حسني عبد الوهاب يؤْيّد ابن خلدون فيضيف : «إنْ العناية بالكتب 
ونسخها وتصحيحها على الأصول أمر لا يتأتى إلا إذا إطمأنت نفوس الراغبين فيها 


(42) مقدمة تاريخ ابن خلدون: مرجع سابق. ص 446. 
(43) المرجع السابق. ص 463. 

(44) المرجع السابق: ص 529. 

(45) المرجع السابق. 

(46) مقدّمة ابن خلدون؛ مرجع سابق: ص 422. 


.. صمطحتان من مصحجف 
الحاضتة (تونس): 


اله العربي «التياق القلدونفى 


وما يتبادر للسوال هو لماذا نجح الفاطميون في الخطّ بالقاهرة أكثر من نجاحهم فيه 
بالمهديّة 5 ما يطفو للجواب وبحسب السياق الخلدوني أن مصر بها رواسب شاهدة 
على الحضارة بطول الأحقاب والقاعدة «أنْ الصنائع إذا رسخت بالحضارة يعسر 
محوهاء' ”" ثم إِنّ الفاطمييّن نقلوا إليها مأثر العبيديّين بأفريقية واستمالوا ما قدروا 
عليه من بغداد فتحوّل لها ثقل الحضارة بشتَّى وجوهه الفرعونيّة والعبّاسية والعبيدية 
فانتقل «شأنها من الخطّ والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة»”. 


الخط والوجع : 


برغم هذه المصارحة الحادة التي تنال منًا بالوجع نحن المغاربة حين تناول ابن خلدون خطنا 
وعمراننا فإِنّه في الأصل لم يكن أرحم بالعرب أهل المشرق لأنّه لم يذكر الخط العربي بخير 
على أيّام الجاهليّة سوى في مناسبة واحدة حين عرض لاخطّ الحميري بالقول : «وقد كان 
الخ بالغا مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة بما بلغت من الحضارة 
والترف»””' بينما يمصف خطوظ بقية العرب غير محكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان 
والتتميق «شأآن الصنائع إذا وفعت بالبدو, ف «مضر 6 أعرق في اليدو وأبعد عن 
الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومصر»”: بما لا يعني أن الحيرة من آل 
المنذر المجدّدين لملك الغرب بأرض العراق بالغين شأنًا في الكتابة بل «لم يكن الخط ٠‏ 
عندهم من الإجادة» لقصور حضارتهم: وبعد أن نزل الإسلام ساحة البصرة والكوفة وتعلّم 
أهله «الخطّ وتداولوه فإِنْ الإجادة فيه كانت دون الغاية برغم ما بلغوا فيه من الإتقان. 


(*)في أصل النص «فيعسر محوها». 

(53) مقدمة تاريخ ابن خلدون». مرجع سابق: ص 421. 
(54) مقدمة تاريخ ابن خلدون؛ مرجع سابقء ص:528. 
(5655) مقدمة ابن خلدون: مرجع سابق: ض 418. 
(57) المرجع الستابق: ص 419. 


0 ده تجودة الخمد في المدينة ء هي قاعدة 5 خلدونية عامّة لا تخلو م من , النسنبيّة, 0 0 


٠ 10‏ مواصفات التمدّن تختلف مع الأحقاب ولا يصح أن تسمو عن الزمنء فمدن التبابعة لم . َ 


ا تبلغ بالقطع ما بلفته الكوفة أو البصر في دولة بني أميّة آو ما تشيّد لمدينة القيروان . 0 


0 قبل 0 يغزوها !ليده العلاليون يخزبوها. وزغم ذلك نال خطها 0 لم يتيسر ترلهذم ٠‏ ْ 


لام ا 


٠‏ لوحة للغنان علي بالآغا 
(تونس)): زيتيّة على 


م 


للكائنات ومبدئها دقيق وعلم بكيفيّات الوقائع وأسبابها عميق»"". لآنْ الأخبار إذا 
اعتّمد فيها على مجرّد النقل ولم يتعدٌ ذلك إلى أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران تسرّب إليها الخطأ وحادت عن الصّواب. كما تلقى نفس المآل إذ إحتل الهوى 
في رأي المؤرخ حيّزا ما. وابن خلدون يترفّع عن هذا وذاك. فلا ينأى عن الصدع 
بالحقيقة مهما كان أثرها بالثفوس ولو تعلّق الأمر بالصحابة أو بالعرف أو بالإرث. 


فقول مثل قوله في الخطّ العربي مدعاة للإثارة والإستغراب على ما نشأنا عليه من 
إكبار لهذا الفنّ... نما هو العالق في النفس من أثر الذّات من دون نظر وتمحيص لأن ١‏ 
السائد هو أنّ الخظّ العربي مفخزة الأمّة مشرقا ومغريا. والتشكيك في بلوغ الجودة ‏ 
فيه يلحقّ حرجا بألدّات في حاضرهنا كما يلحقه بماضيها التاضع الذي لا نزال إليه ‏ ' 


(62) المرجع السابق. ض 1(.4) جان بيار غرنان» أصول الفكر اليوناني» مصدر مذكور: ض 30: 


الى حل ا و التصويرية ل الاتجاه 0 ١‏ 
. عما يسميه هو «غواية الكتابة» . وهو التصور الذي بلوره بأكثر تفصيل شي الفصل الثاء 00 
ْ والثلاثين من كتاب المدارات الحزينة والذي عنوانه «درسن في الكتابة». ٠.‏ ومن منظور . : 
. تاريخي صرف فإن جان بيار فرنان سيقف بالخصوص عند ما أعقب سقوط الدولة ١‏ 
. الميسينية والتوسيع الدورياني في البيلوبونيز وضي كريت وحتى رودس من عهد جديد من 
8 الجضارة اليونانية, بيحيت حل تعدين الحديد محل تعدين البرودن. كما حل على نطاق: 
واسع حرق الأموات محل ممارسة الدفن. وتحولت صناعة الخزفيات تحولا كبيرا : فقد 


تخلّت عن مشاهد. الحياة الحيوانية والنباتية لصالح زخرفة هندسية. ويضيف فرنان. 
1 قائلا حسمن سياق موسوم يتحول الثقاهة اليونانية إلى حضارة :: االكتابة نفسها اختفت - 
. وكأنها اختنقت بين ركام القصور. وعندما سيعيد اليونانيون اكتشافهاء نحو نهاية القرن ‏ - 
٠‏ التاسع؛ مقتبسينها هذه المرة عن الفينيقيين: لن تكون من نمط مختلف وحسبء أي ١‏ 
٠‏ نمط صوتي» وإنما من فعل حضارة مختلفة جدريا : فلم تعد اختصاضصا لطبقة من . ا 


بء وإنما عنصرا ضروريا لثقافة عامة. كما أن معناها الاجتماعي والنفساني كذلك 0 
عول بل ويمكننا القول سينقلب : فلم يعد غرض الكتابة تكوين السجلات ضمن . 3 


جدران القصر لاستعمالها من قبل الملك؛ سيكون لها منذ ذلك الحين وظيفة إعلا 

استسمح بنشر مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية: ووضعها كذلا 

: '. هكذا سمح اعتماد الكتابة كأساسن لثقافة عامة بأن يكون | 
تقوم تقوم على الإفشاء. أي رابطة خطابية وتمتاز ببنيتها "١‏ 


ي هذا ذا السبيل سي دمج اكلا في السان من أجل تأسيس َ 


عامرين جدو: (تونس) 
أرشيكا 2007 


البصد ,مجواءعالكضن ‏ 


مقجد ةإنتادون 


تتطلبه الحضارة من توسيع مساحة الفراغ القابل للمقروئية. ولذلك بدا لي شخضياء 
في مناسبات سابقة؛ أن الأرابسك كان بلورة رائعة لسورة الروح بوصفها الكناية عليها 
من حيث أنها ريح روحي لا ينطلق بحرية نحو المطلق بدون أن يهدر المكانية وما 
يلازمها من خبرات المجاورة. ولا زلت إلى يوم الناس أعتبر أن الخوف كل الخوف هو 
أن يختزل البعد الموسيقي الملازم لكنه الأرابسك إلى نغمية أحادية تجهل التركيب 
الهارموني ولا تقدر على التأليف بين أصناف المباين .وهو ما يهدّد بسحب التّخم الذي 
يخضع له الشعر ويتحرر منه الرسم على الممارسة الغرافيكية العربية المغاصرة. 
فمقابل ميل الأرابسك إلى رد الحركة إلى السكون يبلور الفعل التشكيلي فاعلية وبلاغة 
الآني. وفعلا إذا كان الأرابسك يفترض ويحيل على موقف تأملي وعلى نصبة آلمة فإن 
الغرافيكي هو تلقائيا ذو طبيعة تشكيلية؛ أي تكوينية. ولهذا السبب فهو يقوم من 
التصوير مقام النموذج الإرشادي» بل هو تصوير صرف بما أنه ضمنه يتمتع :فعل 
الترميز يكيان ذاتي وغير مرتهن بالمحاكاة. وهاهنا خط فصل إضافي بين الأرايسك 
والغرافيكي. ومعلوم أن الحرف هو كائن موسوم سلفا وأن من شأن الوسم أن يُضعف 
كيانه الغرافيكي ليحوله إلى كيان ثقافي لا هم له إلآ تبديه اندماج الأفراد ضمن نظام 
الهوهو. في المقابل يكرس العنصر الغرافيكي ضربا من المقلوبية التي تجعل النقوش 
الثقافية مفتوحة على كل أصناف الحوادث وكل أشكال الحركة والفعل. خاصة وأنه منذ 
نشأة الحداثة الأولى: أصبح من الدارج المصادرة على تعارض القيم الإبداعية مع القيم 
الثقافية كتعارض ما هو منشأ مع ما هو معطى. 


مثل هذا الهاجس الإنشائي غريب عن نص ابن خلدون وذلك لصدوره عن بيداغوجية 
أخرى يعالج بها القضية الأخطر. عنيت بالحديث قضية التعدية والتأدية .وبهذا 
الخصوص يمكن الول أننا نحجب غفرادة ابن خلدون إذا نسينا أنه ليمن يؤنانيا البحة دون 
اوح كات تعره ركفب اعد الا وني فهو لا يثق كثيرا بصلاحيات التعليم بقدرما 

يثق في فاعلية المشافهة وذلك لامتياز ممارستها باقتضاء تحويل الاستجابة الخارجية 
إلى نازع داخليء ومنه قول ابن خلدون «أنْ التقليد نقص»» وكذلك اعتباره أن السمع هو 


الوحة بالكوشي القيزواتي» 
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حم 


الننحت وج رامع| 
و 


محيي الدين خشام 


(توتس)م 


القرائن ن التي تعيّن من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤيا وتلك القرائن منها في اليقظة 


ومنها ف انتوم ومنها ما ينقدح في نفس المعبّر بالخاصية التي خُلقت فيه »ص 528 
(التشديد منا). فبحكم مبدأ البداوة. يساير التعبير مرونة العائم والسائح فيصيح 
خميرة لا ذخيرة؛ وذلك سرّه الذي هو الآخر, لا يغادر البتّة طور البداوة» وإن لم يكن 
يراوح في مكانه. وهو السرّ الذي يخسره حين يُختزل إلى صناعة؛ بما فيهما صناعتي 
تعليم العلم وصناعة المُلك. وفعلا فإنه «عندما جاء الإسلام وصار الأمر خلافة 
فذهبت تلك الخطط كلّها بذهاب رسم الملك إلى ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي 
والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله إذ هو أمرلا بد منه (- ..) حتى كان العرب الذين عرفوا 
الدول وأحوالها في كسرى وقيصر والتّجاشي ب يسمون أبا بكر وزيره ولميكن لفظ الوزير 
يعرف بين المَسَلمَِيْن لذهابرتية الملك يسذاجة الإسلام وكذا عمر مع أبي بكر وعلي 
وعثمان مع عمر وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان «فلم يكن عندهم» برتبة لآن 
القوم كانوا عريا أميين لا يُحسنون الكتاب والحساب فكانوا يستعملون في الحساب أهل 
الكتاب أو أغرادا من موالي العجم ممن يجيد : يجيده وكان قليلا فيهم واما أشرافهم فلم يكونوا 
يجيدونه لأنّ الأمٌية كانت صفتهم التي امتازوا بها وكذا حال المخاطبات وتنفين الأمور 
لم تكن عندهم رتبة خاصة وذلك للأمية التي كانت فيهم والأمانة العامة في كتمان القول 
وتأديته ولم تخرج السياسة إلى اختياره, لأن الخلافة إنما هي دين ليست من السياسة 
المُلكية في شيء وأيضا «فلم تكن الكتابة صناعة» فيُستجاد للخليفة أحسنها لأنْ الكل 
كانوا يعبّرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم يبق ! إلا الخطّ فكان الخليفة يستنيب في 
كتابتة متئ عن له من يُخْسنه:.. ».طن 262 ( التشديد منا): جلي كيف أن كل مااهو 
منظهر بحت بحيت لا يسْتمَدٌ حقيقته إلا من فاعلية الأضشاء. ندر يالنسبة إلى ضاحية - 
المقدمة في عداد العلوم التي هي ليست كمالا وإنما هي من أسباب المعاثن فقط ١‏ 

وبالتالك هى ١‏ ترج عن ذاكره مانمو عمراني ولا ترقى قى إلى مستوى الحقيقة الفعلية, ٠‏ 
أي الحقيقة ذات الصّلة بالكيان» سواء منه الفردي أم الجماعي. ومرة أخرى يمكن أن 


الصتم أمع| 
01 


هكذا يتبيّن أن ابن خلدون يميز بين الملكة والحدسء وأنه إلى الأولى ينسب الصناعة 
والفن. ومن هذا المنظور فإن الكتابة هي من بين الصنائع أكثرها إفادة لزيادة العقل» إذ 
«تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف الصنائع وبيانه أنْ في الكتابة انتقالا من الحروف 
الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني؛ 
التي في التّفس ذلك دائما فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات: وهو 
معنى النّظر العقلي الذي يُكسب العلوم المجهولة فيكسب بذلك ملكة من التعقّل تكون 
زيادة عقل ويحصل به قوة قطنة وكيس في الأمورلما تعودوه من ذلك الانتقال ولذلك 
قال كسرى في كتابه لما رآهم بتلك الفطنة والكَيّس فقال ديوانه أي شياطين وجنون. 3 
ص 475 (التشديدٍ منًا) ويضيف ابن خلدون أنه : «ما لم تحصل هذه الملكة لم يكن 
الحذق في ذلك الفنّ المتتاولء» ص 477. ولا يفوته أن يدقّق مباشرة بعد كلامه هذا أن : 
«هذه الملكة هي هي غير الفهم والوعي لأثا تجد فهم المسالة الواحدة.من الفنْ الواحد 
ووعيها مشتر: كا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي 
لم يعرف علما وبين العالم التُحرير والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون 
من سواهما فدلٌ على أنّ هذه الملكة غير الفهم والوعي والملّكات كلها جسمانية سواء ‏ 
كانت ت ني البدن أو الدّماغ من الفكر وغيره كالحساب والجسمانيات كلّها محسوسة 
فتفتقر إلى التعليم ولهذا كان السّند في التعليم في كل علم أو صناعة إلى مشاهير 
المعغلمين فيها معتيرا عند كل أهل أفق وجيل ويدل أيضا على أن تعليم العلم صناعة 
اختلاف المصطاحات فيه. فلكلٌ إمام من الأتمّة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص 
به شأن الصنائع كلّها غدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم وإلأً لكان واحدا عند 
جميعهم .» (التشديد منا). 


إجمالا يمكن القول بأنّه تختلف الملكة عن المعاني في كونها عملا وفعلا له امتياز 
تمكين صاحبه من ختم يخصه ويميزهء في حين أن المعاني يمكن أن تتطابق مع نوع 
(البيداغوجية بلغة اليوم) مع نص مدون؛ بطريقة أو أخرى. وهو ما يجعله قائما على 
الإعلان والإشهار. هكذا تتجدّد بشكل أوضع. علاقة الملكة بكل من الفكر والحضارة: 
إذ تختلف الملكة عن كل أشكال الإلهام باستعدادها البيداغوجي أي بجاهزيتها للتعليم . 
وللتعلّم: فالشعر ليس ملكة لأنه لا يمكن تعليمه وإن أمكن استلهامه: في حين أنه لا قيام 
للفنون بدون هذه الملكة. حتى أنْ عنوان الحداثة عند ابن خلدون هو أن تصير العلوم . 
صنائع. لننظر إليه كيف يستهل حديثه عن «علم تعبير الرؤيا» بالقول : «هذا العلم من 

العلوم الشرعية/ وهو حادث ف الملّة عندما ار لعلو عام ض 526 3 مذ 0 

حادثة ٠‏ وبحكم حدوثتها غلى 0 النحو: أي صمن الشرط الإنسائئ وخارج الشرط. 2 


الطبيعي» فعد أمكن لها أن تكون كوسمويوليتية ية؛ أي متاحة للإنسان لمجرد كونه ! إنسانا 0 


ولي بحكم كونه صاحب إلهام باطني وما يليه من المحدّدات التي يختلط فيها الكيان.. 
الطبيعي بالهوية الاجتماعية والإنسانية: 00 


ومن نافل القول أن ما هو منشأً ينتظم ضرورة في علاقة مباينة مع ما هو ممُعطى. وعلى ١‏ 
هذا الأساس سِيؤْدَي حتما تزايد دور فعل الملّكة في الإنسان في بلورة لوحة قيم يكون .. 


1 التمارض بد بين ن كبان الإنسان الطبيعي و وهويتةٍ 


اليك حرو امالك[ حخصس: 
0 


60 دنا أوة |[ : علاتو6اامه جرمأوصعمام عن أ55ناة 3 أل تمع طمماعل 005560 
215 .516 أقطناة أ6 عأذاؤم| وأ/ا وا عأؤدماة عومدهم 6م 3 اعراوةا صقل أأطقام6ام 
66 6 85م أقع 0 راعام اناه 056:3عطاه اعرناا ها ع/ااام 06 قرع '0ا0 ١.06‏ 
3 «0605566 55 06. ,علصصصط! 3 ,رععضقاداةة) وا ذلقم عاصمط'! 8 17006 بان 


لعلّنا لا نخطيٌ الصواب إن قلنا إن الخيط الناظم لتعدّد سجلأت المقدمة يمكن صياغته 
من خلال قطبية : بأس/ صناعة. فمن خلالها يجافظ ابن خلدون على وهج النشاز 
الذي يسم بميسمه علاقة الحياة بالفكر وبإيلاته للبأس منزلة محورية ينجح بعد ذلك 
في الانتصار للحياة ضد غريمها الفكر. ولعلّه من الشيق أن أختم كلامي الساعة بذكر 
هذا الكلام لابن خلدون والذي أراد من ورائه التشديد على الفرق بين العلوم المقصودة 
بالذات والعلوم التي هي وسيلة آلية لهذه العلوم: وبشأن العلوم الأخيرة يقول أنه لا ينبغي 
أن «يوسّع فيها الكلام ولا تُمْرّع المسائل لأنّ ذلك مُخرج لها عن المقصودء إذ المقصود 
منها ما هي آلة له لا غيرء فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقضود وصار الاشتغال 
بها لغوا مع ما فيه من صعوية الحصول على ملكتها بطولها وكثرة شروعها وربما يكون 
ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها مع أنْ شأنها أهم والعمر 
ال رو اسل ا 


خط كوفي تيسابورى 
بقلم محمد إبراهيم الإسكندراني 
(مصر). 


3 مم :و06 .19715609 إمماط ,نام و روط نا : عن وم /وطاتزارا ,ونه 5 - نهنا و0راةا0 ١‏ 
أم رعااعالطلوم لط غأوة'ص عانذاناه 412 عبان اناعم ذمنيه55 عبن ,احاعواطممعة ,توذلة) علاع0. 
59م ,1983 بترواط. ,م6مرق/6/0 6/هو6/ ميا ,5555 «.ع اواو لالت 


و :قب النظر ؛ : درس أشن والخطاب التديمين بم يتندى تطاقاتهنا د 


أصورة من قضرالعمراء 
بالأتد لس 


7 ل و 


4 


أنطلق في هذه الورقة من مسعئ آخرء وهو الانتباه إلى أن اللغفة العربية تحديدا - 
شكلت أساساً معرفياً للتفلسف. عند عدد من المؤلفين؛ ولا سيما المتصوفة منهم ؛ 
وإلى أن الخط العربي تحديداً شكل أساساً لرسم الموجودات والكائنات. وهما 
توصلان يفتحان النقاش الواسع والمعقد والمبتكر ربما في المسألة الجمالية 
الإسلامية: 


1. مباني اللغة: مباني الوجود 


هذا ما أسعى إليه, بداية: بالوقوف عند اللغة. قبل الخط ؛ بالوقوف عند الغربية. 
اللازمة. سواء في اللغة أو في الخط؛ وفي ما يتعداهما خصوصاً. فنظرية المعرفة؛ 
نظرية الوجود, تنبني على معرفة اللغة العربية تحديداً - , على أنها أقوال مرسلة: كما 
في التنزيل النبوي. وهذا ما يتعين في النشوء.. قبل الظبيعة: في حركة التنفس بوصفها 
حركة التلفظ. 


5 


اانا به 


مجم - 


ا 


2 


0-2 


عصام عنيد المتاح 
سيد أحمد (مصر). 
أرسيكا 2007- 


فيشار إليه بما يراد منه فيفهم. فهذا معنى قولهم نداء على رأس البعد . فكل ما لا تسعه 
عبارة من العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه الصوتء فهو بعيد عن المشير وليس ببعيد عما 
يراد منه؛ فإن الإشارة قد أفهمته ما يفهمه الكلام أو يبلغه الصوت. وقد علمنا أن المشير 
إذا كان الحقء فإنه بغيد عن الحد الذي يتميز به البعد : فهذا بعد حقيقي لا بد منه. ولا 

يكون الأمر إلا هكذا . فلا بد من الإشارة وهي اللطيفة : فإنه معنى لطيف لا يشعر به". . 


كما يقول ابن عربي في موضع آخر من «الفتوحات» : «الإشارات عبارات خفية وهو 
مذهب الصوفية» . هكذا يكون المتصوف لا يدرس وحسب أنساق التخاطبء وإنما 
يدرس أيضاً نسق الصوفية في التخاطب. وما يشير إليه المتصوف هو أن لغة الإشارة 
لا تصلح إلا مع القربى. وفي مثل هذه التوصلات إشارات ودلالات وخلفيات عديدة؛ 
على الرغم من بساطة القول في ظاهره. 


لا في أعلاهاء ولا أن تكون: في كتابة ابن عربي. ذات قيمة عالية. وهو ما لا يتحقق إلا 
لأن الفعل العقيدي. الإسلاميء يتعين أساساً في القول التخاطبيء إذ العقيدة هي 


)5( أبن عربي : «الفتوخات...» م.٠س.؛‏ ج 2 »صن 504. 
)6( ابن عربي :«الفتوحات...»: مّ. س .. ج 4؛ صن 336. 


الآاانها تق تبقى «تخاطبيّة» 1 ل 


0 
الت ب حصندرمسما| 


أتوؤقف: فى لحظة ثانية» عند ابن عربى: وأنقل عنه ما ذكره في ترجمة (سيرة) أحد 


المتصوفة. الكومي : كان إذا قعد بين يديه وبين يدي غيره من شيوخه «يرعد مثل 


الورقة في يوم الريح الشديد »» ويتغير نطقه. وتتخدر جوارحه حتى يعرف ذلك من حاله. 


وكانت بين ابن عربي والكومي علاقة روحية حميمة: لدرجة أن ابن عربيء إن تمناه. وهو 


في بيته, لمسألة تخطر له؛ كان يراه أمامه؛ فيسأله ويجيبه ثم ينصرف”” . ومن المعروف . 
أن ابن عربي تعلم على ما أفاذ بنفسه. من المتصوف موسى بن عمران الميرتلي كيفية 
تلقي الإلهامات الإلهية؛ وأنه كان يقرر أموراً تبعاً لما يراه في المنام: مثلما فعل قبل . 
ذهابه إلى الشرق؛ حيث أنه رأى لزوم ذلك في منامه قبل أن يقدم عليه ".كما أخبرنا.. 
ابن عربي أنه كان يرى غير متصوف في منامه. مثل الحلاج وذي النون المصري . 
والشبلي وغيرهم. وهو ما يجتمع عند القشيري. في «رسالته». في التمييز بين الوامع: 
وبوادرء وطوالع وخواطر وغيرها. وهي الفاظ متباعدة تركيباً ولكن متقاربة دلالياً؛ إذ . 
تشير إلى أفعال انبثاقية غير اعتيادية أو تلقائية. بل مفاجئة ؛ وهي ألفاظ متقاربة 


. مجازياً إذ هي كنايات أو استعارات (خسب وجهة التفسير) لفعل «التنزيل الرباني». . 


4. الاحتياجات إلى الخط 


: يتفثل هن| النظا ر القرآن في غير وجه من وجوه هذه المسألة. وهو ما سبق أن أبنته 


وداقفعت عنه: فئ دزاسات وكتب مختلفة: وهى أن القرآن: بتكوينه ومواده وهيئته وميناة. 


يمثل أساس التمثل وأياً كان: معرفة أو فلسفة أو فنا وغيرها- . في سلوك التأليف» 20 
. وفي بنية التأليف بمتعلقاتها كلها (من مواد وهيئة وغيرها). هذا ما يمكن معاينته في . 


الخظ: على أنني ألاحظ.وجود احتياجات مختلفة ومتداخلة له :ما يدخله هي تاريخية 


. متصلة ومتبدلة في آن. ..ؤهوما يحتاج إلى التوقف. 


للخط العربي تحديداً - قيمة أنطولوجية: كما سبق القول بل قيمة «كوسمولوجية». 
حسب قول أجب البااحكين “.وهواما سبق الوقوف عندم أعلاه. بهذا المعتى يقيم الخط ١‏ 
وصلاً لعلاقة بين واللوخ المحفوظ» والوجود, بين الكلمات والكائنات» بين الخظط أو 5 

الفعل التدويني) والرسم (بوصفه تعيين المحسوسات والأشكال). ْ 


غير أنه كانت للخظ احتياجات واستعمالات إسلامية مخطفة: وتمثلت في أنواع [قبال ١ ١‏ 
متعددة عليه عند النخب الحاكمة واقاكد عي عند «صناع م + وهوها 0 ْ 
بالقول : ١‏ احتا نا هده لتحي غلن اختلاف تواقمهًا دي ا : 
إلى أن يكون لأساس حكفها وسنلطتها:مصدو: أشاين: مشتقى طبعاً منن القرآن :يل أكثر 
من 10ت وه أن يكون كاد ل ا أي القرآنء وبإظهاره على الأشهادء 


)69( أبن عربي :«روج القدسن»: مطيعة العلم. دمشق:1970:+ ص 80 ول8: 
(010) ابن عربي : «روج القدسن»: م ن.:ض 113-114 


(11) منضف عبد الحق :«الكتابة والتجرية الضوفية»» م .س.: صن. 143 


زية) لغيرها من الجماعات: ولا سيما «لأهل الكتاب». ولكتبهم المعروفة بهيئا 
لجميلة» ولا سيما عند المسيحيين : للإسلام «كتابه» أتى في «لسان مب 
اسان العربي. وله أن يظهر في هيئة تمييزية له عن التدوين. وتدرجه في 
تداولي لما كان عليه. ضي ذلك العهد: الظهور الحسن للمثول اللفظي.. 


بما قيل. وهو قرار سياسي فيل أن يكون ثقاهها 


إلا إلاه إلا هوريي ورب 
العالمين) كتبت بشكل 
متناظن بيد الخطاط 
محمد شطيق سئة 12866 ه 
(تركيا). 


وأساس التأليف والخط في آن. هذا ما ترويه: منذ هذه اللحظة؛ المعاني المتداخلة 
التي اشتمل عليها لفظ «الكاتب». حيث عنى في الوقت عينه : ماسك دفاتر المالية 
(الخراج وغيره). والمدون الرسمي. والكاتب المأذون؛ والوراق» والمترسل وغيرها. 
وهي وظائف مختلفة ومتداخلة. تشير إلى وظائف السلطة الناشئة: وإلى احتياجاتها: 
بما فيها الفنية والأسلويية. هكذا وجب البحث عن «تفرع» الخطوط العربية الأولى في 
هذا النطاق السلطاني (كما يحلو لي تسميته): في السياق المهني والتمثّلي عينه الذي 
امتقدشى تشأة (الترسل الفنى »7 1. 1 ْ 


غير أنه يتوجب البحث أيضاً عن لحظة ثالثة في هذا المسار (ابتداءء على سبيل 
التعيين لا الحصرء من العهد العباسي).. تمثلت في اتساع فنون الخطء. في تفرع . 
شجرته الوارفة» وضي استعمالاته في نطاقات وسياقات مختلفة: خارج النطاق الديني 


٠‏ (13) أي فن كتابة الرسائل: التي لنا أن نجد فيهاء مع مهنة الوراقة: من الجاحظ إلى أبي حيان التوحيديء ساس تبلور 


النثرفناً وأساليب متمايزة. 


. 0 والسلطاني. وتتعين هذه ذه اللحظة في بلوغ طون الخط نطاقات وسياقات + جديدة: غير . 00 


2020-0000 الشايقة, وذلك في التطاق الملني للمجتمع: عند هتاته المختانة وفي اساليب وطون ١‏ 


202 عيشها ومقتتياتها : بات فن الخط في هذه اللحظة فنا إسلامياً. ٠‏ علنياً واجتماعياً . 


ا : 0 0 00 بالضرورة .فلقد انتفاد كن الخطء. من أجهة ة تقنياته وتوصلاته وصيغه؛ من الحاصل 0 00 1 
م العلمي الإسلامي: في العلوم الموصولة بالرقم (مثل الحساب وغيره). ٠‏ أو الموصولة. 0 
2 بالمساحة (مثل .الهندسة وغيرها). . كما بلغ كن الخط. 0 «نفن» إلى سبل العيش. : 


0 0 والظهور كلها. :في حياة .المجتمعات. الإسلامية: إذ بات علامة «حسنة» على الزي ْ 
0 . والآنية. والسيف.. والجدار,. والخاتم وغيرها الكثير (ما توضحه إنتاجات الفن 1 
230 الإسلامي المتنوعة في. موادها وتقنياتها وأساليبها). بات الخط بالتالي قيمة ١‏ 


0 أسلوبية في حل انها جحل من ورود الخط أو من نزوله فوق الخوامل المعتفة دالا 1 


َ رياب يكتمل . ؛ هذا ذا المساو ضي احتياحات وتحسينات فِن الخط وأساليته مر من دون د الوقوف . 0 2 
عند رابعة: هن اللحظة الصوفية . هذا ماا سيق الوقوف عنده: وضي قسم منه 1 : 0 


0 وحص في الكلام أعلاه عن العمق أو السند اللغوي والخطي لنظرية الوجود نفسها. ‏ | 
. وهو ما يختاج إلى توسع مزيد؛ بل إلى تتاول مزيد يظاول: على سبيل المكال؛ التجليات . 


َ خطية عديدة ة على فناني الخطء ولا سيما عند من تمثلوا. من الاخطاطين 7 في عجاري 0 
0 الخطية بذ مثال «الإنسان الكامل». 1 


.رتم :تجرد توحيد ' 


ةك ابن "اله ف ورالصرفي أعلاه على علاقة بين القول واللغة, وهرها يحتاج إلى 00 ٍ 


ضام اعم 


. م ومناقشة مزيدين. .وهذا ما الحظه وأعينه في مفارقة تأسيسية ذات مستويات مختلفة, ‏ . 1 


1 .بين الأصل والوجود. بين النفس والشكل؛ ؛ وبين الخط والرسم -غهالقرآن معطى بدثي؛ لا 


202020202020200 يقبل ولا يحتاج إلى خارجه. ولا لأي فكر لأن يفسره. .هو معطى يؤخذ به ويبنى عليه ... ْ 


0 00 1 0 5 طبعاًء 0 يحتاج مع ع ذلك وفضي .ماعمل عديدون على تفسيرهة 3 - إلى غيرةة ايعا: ِ 


يفستر» 


ا بسنا يمكن إن أصوقه في اشئلة اخرى . :كيف للخلق. حسيب أفة المتصوفة. أن يصف 
0 ويعين «الحق» نفسه 5 كيف للشاهد أن يعين الغائب ؟ وهو ما أنقله ! إلى سياق أخر دكيف 0 


0 عار والدد الدقيقة 3 


لجسي م والتشبيه أن يمينا التنزيه, و تر د التوحيد» كما .تقول عبارة ابن عربي ِ 


00 7 تحتاج إلى تبين ”اذا ا د التفكير) الصوضي يمي الأولوية لفق . 0 ْ 
0 1 : الشقوي 0 أنه > يرتكز ويطور المنطق الكتابي وينطلق منه ولقما. وهوما | أقينة في في صورة | 


. الصوفية: أو تطبيقاتهاء في فن الخط وأساليبه. وهو ما يجتمع في حديث عن تأثرات 


: فكيف للغة ؛ الواصفة ممع 0 تصفء + أن تعين اللغة الكونية؛ ١‏ 


البسملة يلم الثلث بشكل 
متناظر للخطاط التركي الكبير 
احامد الأمدي. 


أخرى : اللآفت في هذه العملية التأليفية (التفكيرية) المعقّدة هو أن الكلام الإنساني 
يصبح دليلاً على العالم الإلهي: لا العكس:؛ على الرغم من أنه يقول العكس. 

وهوما أعالجه في المفارقة في علاقة الشّنزيه بالتشبيه ؛ وهو ما أعالجه: بداية: في وقفة 
عند التقري. يحافظ الثُمُري؛ في «المواقف». على مبدأ «التنزيه». فيجعل الرؤية ممكنة 
إذا ما أطرق المؤفن إلى قلبه. غير أن الموقف هذا العقيدي والمتعاهد عليه إذا جاز 
القول يتعدل في غير «موقف». وهو ما أسميه بسياقات التخاطبيةء وبمتعلقاتها 
المسرحية والسردية. ففي «موقف» يقول النفري : «أوقفني في بيته المعمور فرأيته 
وملائكته ومن فيه يصلون ورأيته وحده...”"'. كما يقول في موقف آخر : «وقال لي جاءك 
العرش وجاءتك حملته فحملوه بقوتي فسبحتني ألسنتهم...»”"'. ذلك أن «المواقف» تتوزع 
في بعضها في سردية؛ تحتمل وتقوم على الانتقال من مكان إلى آخر. ومن سياق إلى آخر. 
بما يعنيه ذلك من تعيينات مكانية ووصفية: مخلة بمعنى ما بالتنزيه. لله مكانه أحياناً؛ 
وله «مجلس» و«حملة» العرش وغيرها من محددات تعينه وتصفه. عدا أنها تدرجه في 
سياقات سردية بين أطراف مختلفين. ولكن هل العين تعين وتصف وتشبه بالتالي ؟ 


يمكن الوقوع في كتابات ابن عربيء: في «الفتوحات» وغيرها. على تحديدات وتعييتات 
ما يشير إلى خروقات: لمبدأ التنزيه» ما يدعو إلى طرح السؤال نفسه من جديد :هل 
العين تعين وتصف وتشبه بالتالي ؟ 


14 النفري :دكتاب المواقف...» ح.. سس .ء ص 39. 
05 النفري :«كتاب المؤاقف ...»: ح. سس .. ص 96. 


غير لون اوهو ل 
كل الأحوال 0 يمشن اتيمه والتعقق عنه علد 3 


: ألا تكون كنية الشاعر الأعشىء «أبو بصير»». دلالة على فرط معاشرته لعالمي الجن 
محتواه. إلا أن الكلام النبوئي يظلء وإن تنوعت طرق تنفيذه. صياغة لفظية لخطاب 
الآخر اللامرئي. و«تضحي العبارة النبوئية. حسب أحد الدارسين؛ تمثيلاً لسماع لا يرى 
أو تمثيلاً لرؤيا لا تسمع»”". أعود إلى طرح السؤال من جديد : من أين يتأتى التعيين 9 
وهو صيغة لأي سؤال في المعرفة: أو في الوجودء أو في الفنء؛ في هذه المنظورات 
الإسلامية؛ ما يمكن أن أطرحه في هذه الصيغة أيضأ : من أين يتأتى الحسن ؟ 


وجب التمييز في هذا المجال بين الحسن والحسن. وبين الحّسن والمصنوعات 
والأقاويل الحسنة ؛ وهو ما بلغ عند ابن عربي حدوداً تمييزية وتعريفية على قدر عال 
من التبلورء ولا سيما في تمييزه بين «الجلال» و«الجمال». وما أفرد له كتابأ بعينه, 
«كتاب الجلال والجمال». يقول ابن عربي : «الجلال لله معنى منه إليه: وهو منعنا من . 
المعرفة به تعالى: والجمال معنى يرجع منه إليناء وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي 
عندنا بهء والتنزلات والمشاهدات والأخوال وله فينا أمران : الهيبة والأنس» ". ويقول 
في مراتب هذا الجمال :«إن لهذا الجمال علواً ودنواً فالعلو نسميه جلال الجمال؛ وفيه 


17) عادل خضسر : «الأدب عند الغرب»»: منشورات كلية الآداب بمنوبة: دار سحر للنشرء تونسء؛ 2004. ص 246+ 
08 محي الدين .ابن عربي : «رسبائكل اين عربي: كتات الجلال والجفال». طبعة أولى: حيدر آباد؛ 1961 دان إحياء 
التراث العربي» ص 3. 


20 يتكلم العارضون. وهو الذي يتجلى لهم ويتخيلون أنهم يتكلمون في الجلال الأول الذي . 


0 ذكرناه, وهذا جلال الجمال قد افترن معه منا الأنسء والجمال الذي هو الدنو قد 1 


202 اقترنت معهمنا الهيبة» ( م ن.. ص 3). كما يقول : «واعلم أن القرآن يحوي على جلال ١‏ / 


٠ 00‏ الجمال وعلى الجمال ؛فأما ب الحلا الوماق ليس لمشاوق في مرق د 1ل 1 0 1 


مدخل لأحعطنا علمبالله ويم عنده وهنا محال (م. ٠:‏ 0 


«ذن» بين ثلاثة مستويات او مراتب : 


اللغة بديلاعوالي د 
والنت به حصندرمما| 


وبينه وبين الموجودات والمضنوعات . لهذا يحافظ ابن عربي على مبدأ «التيعيد» (كما 
أسميته في أحد كتبي): وهو أن يكون الله أساس أي تعيين؛ وأي خلقء: وأي صنع: ولكن 
من دون أن.تدخل هذا أو ذاك أية «شبهة» في اشترا تراك أو .مشابهة أو مناسبة . في ذلك 
تكون قطيعة ناجزة بين العلوي والمحسوسء فيما عرفت منظورات أخرى قبل الإسلام: 
«التبعيد» بدورها ولكن من دون أن تقطع صلاتها ب «االمناسية». قفي التفلسف 
الذي للأيقونة بين دنيويتها وبشريتهاء وبين سماويتها وروحانيتهاء في آن)؛: جرى 
الاحتفاظ بميداً «المناسبة» ضمن «التبعيد»» إذا جاز القول. 


هذه القطيعة الإسلامية التاجزة أدت. :من جهة. إلى بناء تطاق»: فلسفي؛ كلامي: 
تصوفي» وغيره:. خاص بالألوهية: وأدت» من جهة ثانية. إلى جعل أي ميبحث» في 
الفلسفة: ٠‏ في علم الكلام» في التصوف؛ وفي غيره: متنا لازماً في نظطاق الألوهية 
بالضرورة : فالله لين جميلاً .بل هو الجمال. 


وهو ما جعل مسألة تعيين (أو تعريف) الجميلء أو الحسنء مسألة ميسرة وإشكالية 
في آن : ميسرة, لوجود نطاق للجمال: بل للجلال؛ كما يقول ابن عربي ؛ وإشكالية؛ 
لقطع المناسبة بين العلوي والسفلي. هذا ما وجد حلاً لهء عند ابن عربي» في 
وضعية «البرزخ». الذي يتوسط بين عالمين من دون أن يتصلا حكماً ؛ وهو ما جعله 
يتحدث كذلك عن «العلو» و«الدنو». غير أن ابن عربي درس المسألة عينها. ضمن 
نظاق جهو نطاق المعاملات الإنسانية ؛ وهو ما لا يعيره الدارسون اهتمامهم في 
الغالب. فقد توقف.ابن عربي عند الأوضاف الوضعية التي يقوم.بها «الشرع»: أي ما 
ينهى عنه وما يدعو إليه. وعند ما يستسيغه «الطبع»؛ أي الإثيباني؛ فيرى فيه كمالاً 1 


أو نقضاً: جمالاً أو قبحاً وغيرها . وهو سبيل في النظر ب يستبقي ميداناً للحسن 
الإنساني بالتالي؛ وإ يقضره في بعضه على الشرع نفسيه, وواسمة ايشمل الطبع 
الإنساني. 


أنتهي في هذا الكلام إلى ما سبق أن أبنته في غير كتاب ودراسة؛ وهو أن القرآن فضلاً 
عن موجبات التّمدّن الإسلامي بعد «الفتح» - : القرآن للممارسات الإسلامية ما كانته 
الطبيعة؛ عبر المحاكاة :)١/11/21515(‏ للتفلسف الإغريقي. فالقرآن معطى أنطولوجي: لا 
الكتاب وحسب. ولا العقيدة وحسب. وهو معطى الوجود» والماهية قبل أي تشكّل أو في 
تشكلها . هو الفعل المؤسس: فلا يتعين ولا يوجد أساساً؛ إلا بفعل تلقائي. متأصل من 
ذاته وبذاته: إذا جاز القول (627/2515 الا5): كما تقول العبارة اللاتينية: يقول الحلاج : 
«في القرآن علم كل شيء؛ وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور. وعلم الحروف 


ف لام الألف. وعلم لأم الألف في الألف. وعلم الألف في النقطة. وعلم النقطة فيا ١‏ .. 


المعرفة الأصلية: وعلم المعرفة الأضلية في الأزلء وعلم الأزل في المشيئة: وعلم 2 
المشيئة في غيب الهو, وعلم غيب الهو اليمن كمثله شيء ولا يعلمة إلا هو 


بعض شواهد ميها عل للنسن مق و العد ريات المكية» لابن عربي ددو زهو)! المقدس في 
المشاهدة: عن المواجهة والتلقاء .بل العبد في ذلك الموطن الأنزه: لاحق بالتنزيه؛ لا ُ 


يد : 70 ع 8 
ْ وخا لوقا نا 
فاء و- نِ 0ل 0 مالي 


البايموانكاو | 
( أحروفحوويحصل) 


المشكل المعنى وولد المعنى لغة ومفاهيم جديدة وهكذا دواليك: من الممارسة ولد 


إذن عقلت اللغة ذاتها وأضصبحت تفكر في ذاتها بذاتها وأصبحنا في دائر: ةالسؤال هل 
نفكر باللغة وهل نعي باللغة وهل اللغة هي التي تنطق الوعي. 


ومن انطلاق الوعي بان أصل اللغة هو إعطاء صورة للصوت ليصبح لحنا لغويا ؛ أشكالا 
سمعية محددة: وابسط هذه الأشكالء تبدو في حد ذاتها غير مؤدية لمعاني بل هي غير 
محيلة إلى غيرها وذات دلالإت مستعملة كمعرفات صوتية. 


إن هذه الأشكال هي الحروف وتحديد الحروف لا يؤدي سوى أصوات نعرفها .يها 
اصطلاحا ولكن إضافة حرف إلى حرف وإعطائها حركة حتى تصبح تأليفا ثم تشكيلا؛ 
يؤدي معاني يمكن أن تكون محسوسة ويسهل فهمها أو أن تكون محسوسة ومجردة 
يستوجب لفهمها جمع لخبرات إدراكية عدة. 


والسؤال الذي نطرحه فلسفيا بالرجوع إلى خبراتنا الإدراكية وذكائنا المكتسب تاريخيا 
وحضاريا : 


من يا ترى أول من تفطن إلى وجوب تحديد الصوت وتشكيله ليصبح حرفا محددا متفقا. . 


شيء ما آخر خارج ذاته 5 وبديهي أن تكون هذه الإضافة هي الثورة الحقيقية التي ميزت . 1 
الإنسان عن غيره من بقية الكائنات. ْ 


لقد شكلت هذه الإضافة في مفهومها العام وعيا حقيقيا بالأشياء وبغيرها من التي لا 
تظهر للحس البصري بل هي التي شكلت الوعي في مرحلة أولى. ْ 


لقد وقعت عملية جمع بالتآلف لأن الجمع بين الحروف في حد ذاته لا يؤدي المعنى ١‏ 
وبالتالي لا يشكل الوعي بما هو إحساس وإدراك وتذكر وتخيل وتعقل ومعرفة. 


في مناظرة بين متى بن يونس القنائي وأبي سعيد السيزافي. 


قال متى : «يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف فاني أتبلغ بهذا القدر إلى ش 
أغراض قد هذيتها لي يونان». 


قال أبو سعيد :«أخطات لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبتاءها 
على الترتيب الواقع في غرائز أهلهاء وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه 
الأسماء والأفعال والحروف فان الخطأ والتحريف في الحركات كالخطإ والفساد ضي 
المتخركات وهذا باب أنت وأصحابك عنه في غفلة: على أن هاهنا سرا ما علق يك ولا 
أسفر لعقلك وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود 


كة الأا ار للا ل الأبناءا 
لا يمكن حصرهم في كلتا الحالتين: هذا إذا اتخذنا المعنى المتعارف والعادي | 
أن يتجاوز هذا المعنى ليصبح مجازيا اشموليا عاما وريما يحلو للبعض التساؤل عن 
لاسب الدري الوطماف او 0 اه 


00 كل حرف في اللغة العربية شكلا سمعيا وطريقة #لطق خاصة به وهذا يستوجب | 
٠‏ بحثا في أصله في ماهيته. وماحيته في كينيته وغلتيتة. . ' ل 


اش سلا حول تأليف حروفه لسمعية وجمعها بالف ولانمتقد أنا 


م 
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لون لصاون 
| أحزرفحاريصل) 


اللفظ. أي ربما يساعدنا هذا الجهد الذي نبذله - وليس كل منا قادرا عليه -على إدراك 
مسألة تشكيل الوعي في مستوى الإدراك السمعي وهي لعمري الصناعة الأولى والفن 
الأول الذي مارسه الإنسان لكي يصبح إنسانا ممتازا بملكة الصنع الذي سوته بالصانع 
الأول وميزته عن بقية الكاتنات الحية وعن أقرب كائن لجنسه هذا المتحرك والمتفذي 
والحاس الذي تصدر عنه أيضا أصوات ولكنها بقيت هي ذاتها ولم تتطور لتتخن أشكالا 
دالة. سوى بعض الأحاسيس الشعورية ية الغريزية كالألم والغضب والفرح واللذة وغيرها. 


لقد شكل الإنسان بأجناسه المختلفة في أمكنته وأزمنته المختلفة وفي علاقته بمعارفه 
وعلومه ودرجة تطور وعيه بواسطة كلامه وطور هذا الوعي بواسطة هذا التشكيل أي 
أصبحت الأشكال الدالة مولدة لبعضها البعض ويتوالد الأشكال توالدت الأفكار وبتوالد 
الأفكار توالدت الأشكال. ويمكن أن نقول أن التشكيل هنا كان سمعيا اتخن الأصوات 
مادة له ثم تجوهرت هذه الأصوات لتصبح لفة وتطورت اللغة لتصبح فكرا وأنتج الفكر 
لغة وأصبح بالتالي مادة لها. 


يقول القلقشندي : «الكتابة مادتها الألفاظ التي تخيلها الكاتب في أوهامه وتصور من 
ضم بعضها إلى بعض صورة باطنه في نفسه بالقوة والخط هو الذي يخطه القلم ويقيد 
به تلك الصور وتصيرء بعد أن كانت صورة معقولة باطنه. صورة محسوسة ظاهرة 
وآلتها القلم وغرضها الذي ينقطع الفعل عنده تقييد الألفاظ بالرسوم الخطية فتكمل 
قوة النطق وتحصل فائدته للأبعد كما تحصل للأقرب وتحفظ صوره ويؤمن عليه من 
التغيير والتبدل والضياع '». 


يدخلنا القلقشندي بهذا القول الهام إلى الموضوع الثاني الذي ارتأيناه في مداخلتنا وهو 
وعي التشكيل. ْ 


ونريد قبل تناول هذه المسألة إيراد مقولتين لكل من صاحب الرسالة المنسوبة التي 
اكتشفها عساكر محمود عساكر ونشرها في مجلة المخطوطات العربية وكلام بين لابن 
حجر في مخطوطه منهاج الإصابة في معرفة آلات الكتابة. 


يقول الأول : «الخط يحفظ صورة الكلام فينقله الخلف عن السلف ويفهم منه الغائب 
ما يفهمه الشاهد»'" ويقول الثاني «الخط مادته اللفظ وصورته البيان»"'. ْ 


ليعبر من خيز-القنوة إلى حيز الفعل: من خيز: الباطن إلى حيز الظاهر:َالمَحَسوس 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى ج 3ص 43 ط القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنبشر 
1963-4 ج. 

(2) خليل محمود عساكر : رسالة في الكتابة المنسوية ص 123مجلة معهد المخطوطات العربية المُجلد اج آل 
القاهرة شركة مصرية. 

(3) ابن حجر : منهاج الإصابة في معرفة آلات الكتابة مخطوط رقم 7969 ورقم 1مكتبة تونس الوطنية: 


تحويله إلى صورة خطية ب بصرية يمكن أن تنتقل من مكان إلى مكان وتتجاوز عقبات ْ 


0 0 ع هذا ١‏ التشكيل عفويا. واعتباطيا بل كان يستوجب هو الآخر وعيا أي إدراكا 0 
ال لضرورة التوافق بين الصورة الصوتية والضورة البصرية ليُعيرا الععنى عيره كما كان . 
لمر بالقسية لعيوره عير الضبورة الو : 


<< لذلك كان الخظط الذي سيصور اللفظ المعبّر عن هذا الوعي 0 للغائب. قاس 0 


0 اقيمة هذا اللفظ وقيمة المغنى الذي يحمله فكيف سيكون هذا التصوير 5 


ظ 0 الاشك إن الخط العربي كشكل مرئي اصطلاحي قد يدا بسنيطا في صبورة علامات دالة. 0 
2 على المعاني وقد بينت الاكتشافات الأثرية أن بعض العلامات فيه التي تدل على حروف ١‏ 
. منطوقة بنفس الوقع لم تكن متشابهة من حيث الشعاع الشكلي المرتي الذي يصورها ‏ - 


وبذلك لم يكن هناك توافق بنائي بين اللفظ المسموع والعلامة المرئية التي تصوره. . 


ونعتقد أن أول وعي تشكيلي كان ضفي سبيل الربط بين المسموع والمرئي هو التُوفّق إلى 
. احترام قياس واتجاه العلامة المصورة للحرف الواحد لأنه يعبر عن صوت له وقع واحد . 
أي أن تكون صورة الصوت التي هي اللفظ موافقة قفة لصدوره ادل اللي هي امعط وبلا :ْ 
تكون الموازتة بين اللفظ والخط : ّ 


٠ 1‏ ولم يقت هنا الوعي؛ وعي التشكيل في بنية الخط العربي عند هذا الحدد لبعد توول . ْ 
20 القرآن باعتباره علما إلاهيا كان وجوبا على الخط أن يتجاوز وظيفته الدلالية ليتدعم 


0 00 بوصفه مصورا للمعنى الأسمى الذي يمثله القرآن حامل الخير والعق والجمال: + . 


راونا 
( احررفحويصل) 


وكان غلى الأشكال المرئية إن تكون لها بنية متزنة. ومنتظمة تمتاة بالجمال حسب ‏ 
المفهوم الذي كان ولا يزال سائدا إلى اليوم. 


ومن هنا بدأت رحلة الخطاط العربي مع صناعته متجاوبا والأرضية الفكرية التي تمثل 
بنية هو أحد عناصرها وظل يعي ويبتكر الشكل الذي يتجاوب مع اللفظء اللحن؛ الذي 
سيكون متجها إلى إدراك بصري يعتبره من جملة الحواس التي من أهم ما تطلبه 
الحسن الذي ينطبق ومعنى البيان. «فالخط الحسن يزيد الحق وضوحا»' و«الخط 
صورة روحها البيان»'" ولا أظن أن الحق الذي يقصده علي ابن أبي طالب سوى القرآن 
الذي كانت كتابته توازي في جمالها ترتيله وبالتالي تزيد من بيانه وتأثيره على الروح وان 
الخط:الذي جعل لصورته روحا هو البيان أي إشراق المعنى ووضوحه هو هذا الخط 
المشكل بوعي فني صناعيء هذا الوعي الذي لا يتسع المجال هنا للحديث عنه بتفصيل 
وقد دافعت في كثير من الأحيان عن انه وعي الصانع المحاكي لقدرات الخالق في 
الخلق عن طريق محاكاته لبنيات مصنوعاتة الطبيعية وذلك قريا منه والتخاما به. فقد. 
حمله الله الأمانة وجعله خليفة على الأرض. لكن ما يمكن إثباته هو أن الصورة 
المقصودة ليست مظهر الخط بل بنيته من حيث هي نسق وتأليف نتفاعل فيها 
الكيفيات والكميات وقواها الضابطة كما يقول التوحيدي". 


وقد لاحظنا من خلال تحليل تشكيلي قمنا به لكثير من النماذج الخطية تمتد على ثلاثة 
قرون من (القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر ميلادي) إن كل الخطوط وان اختلفت 
جزتياتها فهي متفقة متفقة في البنية العامة مَن.حيت احترامها للقواغد الجمالية للخطوظ 
الحسنة و.هي التي تهتم بالبنية الخطية في اجتماع الحروف والكلمات في اتضالها: .. 
والعتالها 1 على حاملها واحترام مقادير هذه الحروف واحترام البياضات” 
الث بينها وتناسب الشكل والنقط أي أن الاهتمام كان بالبنية عامة والتي تنتج عن كل 
هذه العوامل الأساسية التي تستؤ. جب ظروفا مادية ومعنوية من أدوات وآلات ومواد 
وأوضاع وحركات تنتج عن الأنقفس الملهمة, كان الكاتب والخطاظ واعيا بها وياهميتها : 
في اجتماعهاء ومنظرا لها وواردا لها في رسائله لتكون دليلا للمتعلمين؛ إذ «التلامذة 
والمتعلمون يحاكون في أفعالهم وصنائعهم أفعال الأستاذين والمعلمين وأحوالهم اللذين 
يحاكون العقلاء وفي طبائع العقلاء اشتياق إلى أحوال الملائكة والتشبه بهم كما ذكر 
في الفلسفة أنها التشبه بالإله بحسب الطاقة الإنسية». سنختم إذن بهذه المقولة التي 
جاءت في رسائل إخوان الصفاء لنعود لنقول أن بنية الخط العزيي تجد امتدادا لها في 
تصور شامل لعملية الخلق والإبداع يتجاوز التحليل الشكلي لمظهره: ويلتجم يوعي 
الخالق. المبدع الأول وان هذه البنية قد بدأ تشكلها بتشكل الوعي صوتا وصورة ثم 
تلاها وعي التشكيل وهو الوعي الجمالي الذي جعلها تظهر بالصورة بل بالصوز التي 
وصلتنا والتي ربما ستصلنا عن طريق الخطاطين المبدعين اللذين ميوام يد الطريق 
بنفسن وعي من سبقهم من الرواد المبدعين. 


(4) أبوحيان التوحيدي :رسالة الكتابة ص 38 ضمن 3 رسائل تحقيق إبراهيم الكيلاني دفشق 195. ص90-. 
(5) ابن حجر + منهاج الإصابة في معرفة آلات الكتاية ورقة 1 مكتبة تونس الوطنية: 
(6) أبو خيان التوجيدي .: الهوامل والشؤامل ض 52. 


وض 0 1 
- 2 


ْ م أحوجنا بوم إلى قتانين خطامتين مبدعين محدئين بلتعمون باصل الخط هي كرنه 
00 وكيئونته وضلا بين .السمات .الثلاث ليكون التناغم الأزلي بين , الأصلء المكر المبدع. 


. للمفهوم واللفظ سمة هذا الفكر والخط سمة هذا اللفظ .وما أحوجنا !| إلى وعي جديد . 
نيم اليا جدردة كين اللفظ عاملها أي يجيا بها والشط سمه 4 0 8 


كتابة العربية على مر عصورها إنواعا مختلية من الأنماط . ا 

لثلث وانسيابية الديواني وهندسة الكوفي وزخارفه؛ وذهبت بها سهول 
1 إلى أن تصبح من العناصر الأساسية في الزخرفة العربية: والتي ازدانت 
تَ المصاحف والمخطوطات وجدران المساجد والقصور وأسطح . 
ْ لمشخرلات: وغيرها ها من الروائع التي تب تشهد لها المتاحف العالمية بالجمال والذوق 1 
الم 


عير عصور ازدهار الفن الإسلامي حظيت الخطوط العربية بالعناية الفائقة. 
والاهتمام متفردة عن غيرها من أنواع الفن الإسلامي في جماليتها لكونها مرتبطة | 
قران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة واكتسبت تكويناتها وتراكيبها العديد من . 

لقيم الفنية مثل التناسب والتوافق والتوازن والتناظر وغيرها من الصفات الجمالية... 2 
ي هذا البحث نستطيع ان نجمل تاريخ نشأة هذا الفن الأصيل وملامح القيم 2١‏ 


١ وا‎ 


با 


72 


اواك الروي 
مزنشنأة الكنابة الوب أة لنب ةالميالية 


الإسلام' بصورة عامة؛ يمكن القول أن أقدم الكتابات العربية ترجع إلى أصلين استناداً 
إلى خصائصهما الشكلية: وهما التدوير والتربيع” (التقوير والبسط) أو (اللين 
واليابس). 


وهذه الكتابات. بدت أكثر وضوحاً عندما ظهرت جنباً إلى جنب منذ بداية القرن الأول . 
الهجري /السابع الميلاديء إذ أن كثيراً من أصولها ومميزاتها مشابهة للنقوش النبطية 
وخصائصها التي عثر عليها في شمالي الحجاز وجنوبي دمشق”". وأن هذه النقوش | 
تمتاز بميزتين أساسيتين: التدوير والتربيع. وهي ميزات الكتابة قبل الإسلام. 


ويوضح كروهمان”" أن العديد من الوثائق: أكدت أن هاتين الميزتين هما لخطين 
مستقلين عن بعضهماء وهما أصلان ثابتان من أصول الكتابة العربية. وأن ضفة 
التدوير أو اللين هي صفة الخط الذي استخدمه العرب في مراسلاتهم وأمورهم 


التجارية وحياتهم اليومية: لأنه يؤدي الغرض على وجه أسرع وبطريقة أطول 2 . 


وأسهل. 


أما الخط اليابس: فهو الخط الثقيل: الذي كان ينقش على العمائر أو شواهد القبور, 
ومن مميزاته أنه جاف وحاد الزوايا وكان ينقش عادة فى الحجر أو الرخام أو الخشب. 


ويعد الدور الذي لعبته مدينتا الانبار والحيرة, ذا أهمية في انتشار الخطين المعروفين 2 


باسميهما (الانباري. والحيري) اللذين احتلا مركز الصدارة بين الخطوط المبكرة”" 


كما برزت 10 أخرى مبكرة مثل الخط المدني والمكي والبصري, وتهد هده 
الخطوط متقد متقدمة زمنياً على الخظ الكوفي في ضوء التسلسل الزمني الذي أورده ابن 
النديم لهذه الخطوط الأربعة. 


هده ل نث 3 ك في الخصائض والسمانة التي ته تميز بهم الخط لسرا ب 
السطرنجيلي - وهي الاستقامة والزوايا وقصر أبدان الحروف العمودية التي تضفي 
صفة التربيع على الحروفء وهذه خصائص الخط الكوفي في مراحله الأول لفسي 


(1) إبراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية» دار المعارفء القاهرة. 1968.م. ص23. 

(2) ناجي زين الدين المصرف : بدائع الخط العربي» مؤسسة رمزي للطباعة؛ بغداد. 1972 م: ص -33.فوزي سالم 
عفيفي : الكتابة الخطية العربية؛ وكالة المطبوعات: الكويت: 1980 م. صن -115م. سن. ديماتد : الفنون الإسلامية, 

ترجمة أخمد محمد عيسىء دار المعارف. القاهرة؛ 1982 .م..ص -76 أبو العباس أحمد.بن علي القلقشندي : صَبح 
الأغشى فِي صناعة الانشاء. المطبعة الأميرية. جة3: القاهرة: 1914 م ص:11. 

(3) إبراهيم جمعة : مرجع مبابق؛ ص7 

(4) 7م :1952 :ف علوة ممهام عنمو ارا داك رردمة عأطديم أو للرو/ا عط مط ممهطم 6 

(5): هط أه مهلام هملك أانأ ع طلا امع نومزوامياع0 عأمقان؟! 15 ممه اموه وأطقرث طامم أم نعو قطا أأمؤمم 


.م.1938 أ :عن طوم1 160181 
(6) المرجع السابق : ص141 5 .م .1938 0و9 نكم 008121 


ندنى؛ وهر 1 ار ة أصلية هي كتابة 0 1 
00 إلى المقوقس ٠”‏ 


ارد انالبي 
مزنشأة الكتابةالونث |ة لني ةالميالية 


كانت الخطوط العربية الأولى في العصر الجاهلي وفي مراحلها الأولى خالية من الشكل 
والاعجام: شأنها في ذلك شأن الكتابة النبطية التي عدتها أغلب الدراسات أصل الخط 
العربي. ولم يكن العرب في تلك المرحلة في حاجة إلى الشكل والأعجام لتمكنهم من 
العريية وسيطرتهم عليها بصورة صحيحة بالسليقة والطبع. 


ولكن عند مجيء الإسلام ودخول أقوام غير عربية إلى الدين الجديدء واختلاط العرب 
بالأعاجم برز جيل جديد (تفشى اللحن في كلامه): وظهر التحريف في قراءة القرآن .. 
الكريم: وقد هدذ ذلك سلامة اللغة: وهو ما ظهرت معه الحاجة إلى إجراءات جادة 
تعصم اللسان من الخطأ؛ والقلم من الانحرافء وكان للقرآن الكريم الدور الفاعل ضي 
اتخاذ هذه الاصطلاحات!". 


وتروي المصادر””' أن أبا الأسود الدؤلي قام بوضع الشكلء وبأنه أخن مداداً يخالف لون 
المداد الذي كتب به المصحفء فوضع نقطة حمراء فوق الحرف للدلالة على الفتحة 
ومثلها تحت الحرف للدلالة على الكسرة؛ ونقطة أخرى بجانب الحرف للدلالة على 

الضمة: وضاعف النقاط للدلالة على التنوين: واقتصرت جهود أبي الأسود على هذه 
الحركات؛ بينما زاد أهل المدينة على الحرف المشدد على شكل قوس طرفاه إلى أعلى 
توضع فوق الحرف المفتوح وتحت المكسور وعلى يسار الحرف المضموم: ثم أضيفت 
علامات أخرى فوضع للسكون خط أفقني صغير فوق الحرف. واكتمل هذا التطور ضي 


أما. الأمويون في الأندلس فقد أضافوا أربعة ألوان من المدادء الأسود. لكتابة 
(013 
الو 


أما الإعجام فقد وضع في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان.: نتيجة لكثرة التصحيف 
حرفاً والباقي حروفاً عاطلة أي غير منقوطة - واتخذت النقطة أشكالاً تفنن بها 
الكتاب. فمنهم من جعلها مريعةء ومنهم من جعلها مدورة أو مفرغة, وبعد هذا 
الاصطلاح تغير ترتيب الحروف العزبية من نظامها الأبجدي (أبجد؛ هون حطي: 


(11) محمد طاهر الكردي : تاريخ الخط العربي وآدابهء ص 73 
(12) المرجع السابق: ص 73.وأبو عمر عثمان بن سعيد الداني : الحكم في نقطظ المصحف, دمشق: :1960 6 
(13) حنفي ناضف : تاريخ الأذب أو حياة اللغة العريية, القاهرة. 1958.ص 68. -- 


(14) جورج شهلا:.قصة الألفباء. مطبعة المرسلين اللبنانيين. جونية: لينان: 1948 ص 95. 


بدأ عملية الامتمام بالكتابة وتطورها منذ النبوة: لشدة الحاجة إليها فِي تدوين لقوآن 
لكريم؛ حيث استخدم خط (جاف) أغلب زواياة حادة عرف فيما يعد بالكوهي؛ 
١‏ لمتخدامه متاو حتى نهاية القرن الرابع الهجري ام ل ْ 


ل انعط ليج ادير دعسن ل اي ود اي الم الا ا 
00 0 كان شخصصا في بداية مره لكتاية الوثائق الال أهمية. ثم بدا يكب أهدينة الخاصية. 


تأرو الكت الترني 
مرنشأة الكتابة الوه اه اللنيةالالية 


من خلال استخدامه في الموضوعات الرسمية؛ وقد استعمل من قبل النساخ والوراقين 
بسرعة:؛ وبرزوا كأصحاب حرفة جديدة لها أهميتها . 


يعد خالد بن أبي الهياج أول خطاط تذكره المصادر أمتهن الخط والوراقة وقد ذاع 
صيته في خلافة الإمام علي بن أبي طالب وأيام الأمويين» وجاء بعده مالك.بن دينار 
الؤراق الذي اشتهر بكتاية المصاحف. 


استخرج أربعة خطوط من خط لين كان استخدامه شائعاً وهو قلم الجليل ". 


ولم يشر بن النديم إلى أسمائها مع أن قلم الطومار'”' كان واحداً منهاء وارتبطت 
تسميات الأقلام والخطوط في هذه المرحلة بقياسات الأوراق التي حددتها المتطلبيات 
الرسمية للدولة وما تحتاجه تنظيماتها الإدارية: ومن مزايا التطور الذي أحدثه قطبه؛ 
أنه فتح باب الابتكار أمام الخطاطين لاختراع أقلام ””'' أخرى جديدة. 


2 المرحلة العباسية : 


إن أشهر مجودى الخط والمتفننين الأوائل الذين تفردوا بالخط قد نشأوا في بغداد 
شهر مجودي و و ين تمردوا ب 
ومنها برعوا بخطوطهم.: إذ كانت بغداد عاصمة الدولة في عهد العباسيين. 


وتبدأ سلسلة الخطاطين المجودين فى المرحلة العباسية بالضحاك بن عجلان؛ 
واسحق بن حماد - في عهدي السفاح والمنصور - وقد برزا في قلمي الجليل والطومار؛ 
وكان لهما عدة تلاميد من أبرزهم إبراهيم الشرجي تلميد اسحق الذي استحدث من 
قلم الطومار قلمي الثلثين والثلث: قياساً على عرض الطومار. 


واستحدث أخوه يوسف لقوة قلم النصف الذي عرف فيما بعد بالتوفيع ومن ثم القلم 
الرياسي حيث أعجب به الفضل بن سهل (ذو الرئاستين) ونسبه إلى نفسه "". 


(**) الجليل : مضطلح يظلق على قلم مخصص للكتابة الكبيرة ولم تشر المصادر إلى نماذج منه أو وصفه: 

(***) الطومار : هو اسم للورقة الكبيرة التي عرضها ذراع واحد غير مقطوع منها شيء: وقد اكتسب القلم 
المستخدم فيها ذي العرزض الذي يناسبها التسمية نفسها (قلم الطومار) ويقدر عرضه بأربع وعشرين شعرة من شعر 
البرذون (الحصان الأجنبي). 

)****١(‏ الأقلام :هي التسمية التي أظلقت في البدايات الأولى لتطور الخط العربي على أشكال معينة من الخطوط 
مثل: (قلم. الطومار وقلم. الوضاحء وقلم اللؤلؤي.......الخ) ولم تكن تعنيٍ بأنها خطوط تختلف عن بغضهاء وإنما 
استخدمت للتعبير عن خطوط متشابهة؛ تختلف في عرض القلم المستخدم فيهاء فالطومان والثلثين والثلثء تلات . 
تسميات لنوع واحد من الخطء اختلف عرض كل منها . 
سهيل أنور : الخطاط البفدادي علي بن هلالء ترجمة محمد يهجة الأثري وزميله. مطبعة المجمع العلمي العراقي. ْ 
بغداد: 1985 ص 3. 

(16) القلقشتدي.: المصدر نفسه؛ ض 16 


آييات من سورة البقرة: 
كوفي منقوط مضحف من 
القرن الرابع الهجرئ / 
العاشرميلادي (المكتية 
الوطنية بتوتس): 


ا 
ونشأ الكنابية الونشاة الفيةاه| 


أواخر القرن الرايع الهجري؛. وقد وجد فخن الخط في هذه المؤسسات الرزاخرة بالكتب: 
وبأعمال الترجمة والتأليف والنسخ مناخاً ملائماً لتطوره وتعدد أشكاله.. وكان من أبرز 
الوراقين الذين استنسخوا الكتب مالك بن دينارء ومن العلماء ابن النديم وأبي حيان 
التوحيدي وياقوت الحموي والجاحظ وغيرهم من الذين كانوا في الأصل وراقين؛ وقد 
طوز هؤلاء نوعاً من الخطوط عرف باسمهم الخط الوراقي”. 


كما تذكر المصيادر: أسماء العنيد من الوراقين المجيدين الذين عدوا حلقة الوصل بين 
ل 0 بعد الله محمد بن أسد ومحمد بن السمسماتي اللذين 


وتتلخص جهود بن البواب في جمعه لخطوط ابن مقلة في الثلث والنسخ والقيام 
بتنقيحها وتجويدها وتهذيبهاء كما قام باصطلاح خط المحقق”'' وتحرير خط الذهب؛ 
وإبداع في الرقاع والريحان: وميز قلم المتن والمصاحف وكتب الكوفي وألف رسالة في . 
علم الكتابة. ولم ييق منها سوى المقدمة: وقد ذكر ابن النديم عن ابن البواب في عرض 

لكيفية إتقان الخط فذكر أنه" : وجد الناس قد اجتهدوا في إصلاح الخط الكوفي» .١‏ 
وأقبلوا على ترطيبٍ 00 للسر الخفيء» ؛ وهو .حب النفسن للرطوية لأآنها ماذة الحياة 

وهي لدانة الخط وزيّه ''''' وإلا يرى من خارج زوايا. 


(20) المرجع السابق.ضص 22. 8 

(21) قطنا بخاوهء8 تعادع 0 عط1 مأ امع داهب 31-8378 ط| علاواملا 66:7 5100 000/10 

60-65 ...م , 1-1955 أطبانا 

(/الالا) رَيّه : بكسر الراء: يقال ريّان: أي أنه جميل ورطب في الوقت نفسه من هذه الكلمة اشتقت كلمة الريازة 
العربية. ١‏ 

(22) المصرف : مصدر سايق: هامش ص .323 


ه الذين عاشوا مرحلة التنقيح والتجويد وهو أ: ْ 
مستعصمي الذي قام بتجويد الأقلام الستةا". 


تأريز :الكت العربى 
مونتأة الكابةالونهأة ابنية لالت 


وتدل آثار الزخارف الكتابية”' المنقوشة على جوامعهم ومدارسهمء على المستوى ' 
الكبير الذي بلغوه. ويمكن الإشارة هنا إلى مدرسة هراة في خراسان التي عدت أحد 
أبرز مراكز العلم والفن. : 


3 - عهود الفاطميين والأيوبيين والمماليك : 


وفي مصر حافظ فن الخط على المستوى الرفيع الذي بلغه أبان عهد الطولونيين» 
واستمر ذلك على عهد الفاطميين والأيوبيين والمماليك: وأكثر الآثار الفنية البارزة ضفي 
هذه العصور هي المصاحف والزخارف الكتابية المنقوشة على جدران الآثار المعمارية 
وفي التحف المعدنية؛ حتئى يمكن القول بأن القاهرة أصبحت تحتل المركز الثاني بعد 


بغداد في فن الخط.وحتى القرن الثامن المجري (الرابع غشر الميلادي)”. 


هد اله م« 2 . 
وتمثل تُسخ القرآن الكريم التي ترجع إلى العصر المملوكيء الموجودة حالياً في دار 
الكتب المصرية أمثلة رائعة لاستخدام الخطوط اللينة المكتوبة بعناية فائقة وزخرفة 
بديعة: حيث. تجمغ هذه المصاحف بين خط النسخ وزخارف التوريق وكتابة عناوين 
السور بالخط الكوفي”” ويذكر القلقشندي الخطوط العربية في زمانه في مصر 
ويعددها وهي : 


(الطومارء ومختصر الطومانء وخفيف الثلث» والتوفيع والرقاع, والريحان: والغبان 
والمنثور والحواشي)”'. 


4 - المغرب العربي : 


وانتشر في المغرب الخط المغربي: وهو مشتق من الخط الكوفي القديم: وأقدم 
النماذج التي وجدت تعود إلى ما قبل الثلثماتة للهجرة؛ وكان يسمى بخط القيروان نسبة 
إلى القيروان عاصمة المغرب بعد الفتح الإسلاميء التي أسست عام (50 ه/670م)؛ 
وعند انتقال عاصمة المغرب من القيروان إلى الأندلس ظهر خط جديد اسمة الخط: 
الأندلسي أو الخط القرطبي. 


ويعد الخط المغربي من أهم الخطوط العربية في المغرب العربي وأقدمها عهداً 
وأكثرها انتشاراً في شمال إفريقيا”” ويمتاز بجرة قلم أكثر رقة مقارنة بخط النسخ: 


(**) الزخارف الكتابية : هي النضوضن القرآنية أو التاريخية التي تظهر عادة في العمارة الإسلامية: وقد صنفها 
البعض على أسباسن كونها أحد أنواع الزخارف لظهورها جنباً إلى جنب مع الزخارف النباتية والهندسية وتعتمد الخط 
الكوفي بأنواعه في أغلب الأجيان. : 
(23) نهاد جتين :مولد الخط العزبي وتظوره حتى ظهور المدرسة العثمانية في فن الخط العربي: إعداد مصطفى 
أغوز درمان مزكز الأبحاث للتاريخ والثقافة والفنون الإسلامية (أرسيكا)ء اسطنبول؛ 1990 مض 24 , 0 
(24) م. س. ديمائد : الفنون الإسلامية. ترجمة أحمد محمد غيسى. داز المعارف, مصر. 1982 م صن 77... 

(25) المرجع السابق :ص81 

(26) غيد الفتاح عبادة : انتشار الخط العربي: مطبعة هندية. مضرء 1915 م ص 78. 


ع١‎ 


وثقيل 


ْ 0 0 كثير الزوايا 


ار 0 السامس والسادس المجريين: كها ظهر خط التعليق في الق 
! : الهجري الذي امتاز بميل حروفه. أما خط النسسع قيقش ميعافظا على مه 


بل 


852 


ريزو بصت التربي 
وفثأة الكتابة الونن أ ابنيةالهااتة 


يعده الخطاطون الأتراك ! إماماً لهم بعد يافوت المستعصمي» حيث شار على طريقة 
ياقوت وأتقنها. 


ومنن أوائل القرن العاشر الهجري (السادس الميلادي) أخن أسلوب الشيخ يمثل أعلى 
ما وصل إليه الخط العربي آنذاك في أرجاء الإمبراطورية العثمانية. وظهر بعده أحمد:- 
قرة حصاريء الذي يسعى إلى إحياء طريقة يقة ياقوت التي اعتبرت قديمة قياساً بخط 
الشيخ حمد الله الأماسي. 


ويبرد استخدام خط النسخ بصورة كبيرة على أيدي الخطاطين الأترالك الذدين سموه ب 
(خادم القرآن) لكثرة استخدامهم إياه في استنساخ المصاحف وقلدوا ياقوت في 
استخدام خطوط النسخ والمحقق والريحان وأحياناً الثلث في ا ئقفسية وفي 
الصحيفة الواحدة, وأظطلق على هذه المصاحف (طريقة ة ياقوت)7”) 


وقد قل استعمال خط المحقق عند بداية ظهور التكوينات الفنية للخط لقلة حروفه 
المستديرة والمقوسة من ناحية؛ ولشبهه بخط الثلث من ناحية أخرى حيث عوض 


وفي مرحلة تعد من أبرز المراحل؛ ابتدأت في أواخر القرن نفسه (العاشر الهجري) هو 
بروز خط الثلث الجلي (الذي كان مستخدماً على جدران العمائر). فقد قام مصطفى . 
الراقم (1758 م.- 1826 م) أحد أهم الأعلام في تاريخ الخط العربي على إبراز هذا 
الخط جنباً إلى جنب مع خط الثلث؛ وقد تميز عن سائر الخطوط بإمكانيته في تكوين 
تراكيب وأشكال جميلة» وساعد ذلك على ظهور مفهوم اللوحة الخطية. 


وظهر شكل يسمى (المثنى) ويتكون من تكرار النص مرتينء الثانية بصورة معكوسة 
متقابلة أو متقاطعة: وهو شكل من أشكال التراكيب ويعرف بالكتابة ذات المرآة. 
واستخدم الخظطاطون الأترالك خط النستغليق بصورة متميزة .عن النستعليق 
الايراني. وابتكروا الخط الديواني والجلي الديواني وقد استخدما في المكتبات 
الرسمية والفرمانات وغيرهما. كما ظهر خط الرقعة الذي اكتسب أسلوباً خاصاً 
على يد. الخطاط محمد عزت (1841 م - 1903 م) واستخدم في الكتايات الدارجة ‏ . 
والسريعة . ْ 


وتفرد العثمانيون بشكل يسمى الطغراءء. وهي واحدة من الصور الفنية للكتابة العربية .. 
تفننوا بها بصورة كبيرةء وتؤدي وظيفة التوقيع الخاص بالسلطانء وعلى الرغم.من 


(**) وتتلخص هذه الطريقة : باستخدام خط المحقق وأحياناً الثنث في سطرين أو ثلاثة سطور في الصفحة: وتتمثل. 
في السطر الأول :وأخياناً في وسط الصفحة والسطر الأخير من الصفحة: ويتخلل هذه السطور أسطر متعددة بخظط 
النسخ أو الريحان أحياناً. 
(30) مصطفئ درمان : فن الخطء ترجمة صالح سعداوي: مركز الأبحاث للتازيخ والفنون والثقافة الإسلامية. 
استانبول: 1990 م ضن.35: 


افا قدسياً لصلته * الوثيقة : بكتابة 


از دكت لوبي 
مرنشأة لكاب الوش أ لنب ةالهالية 


كل هذه القيم الفنية وغيرها أضفت جمالية وحيوية زخرفيه وتشكيلية هذا بالإضافة 
إلى أن «اللون الأسود» قيمة فنية في حد ذاته؛ ارتبط بجماليات الفنون الخطية 
خاصة. بالإضافة إلى أن الفنان المبدع قد استخدم اللون الذهبي. في. الكتابات 
والألوان المناسبة له كالأحمر والبني المحروق للأرضية, لإلغاء مادة الشيء وإكسباية 
الجلال الرُوحي الذي يليق بمكانة النص المكتوب مما يساعد على احتواء نظر 
المشاهد. 


ولقد طور علماء الخط العربي ‏ مقاييس ونسب الحروف التي وضعها ابن مقلة لخطى 
الثلث والنسخ والتي عرفت باسم (النسبة الفاضلة) وتابع العلماء من بعد ابن مقلة خطّي 
الثلث والنسخ والخطوط الأخرى كالديوان والفارسي. وقد تم ضبط نسب خط الثلث 
بحساب عرض الألف إلى طولها بمقدار الإنسان في الفنون الكلاسيكية وقياس بقية 
الحروقف ]لأ خرى داكن داكرة فطره لول الله 7 

1 - التكرار (التماثل) : 


وهو تكرار صورة حرف أو مجموعة أحرف بتنفس حجمها وأبعادها مرة أو عدة مرات. 


2 - التناظر : 


وهو تكرار أيضاً ولكن يراعى أن يكون معكوساً فينتج من هذا الانعكاس قيمة فنية 
أخرى. ونلاحظه واضحاً في المثال التالي. 


3 - التوافق : 


ويتحقق في احتضان حرف لحرف آخر فوقه وخاصة الأحرف الكأسية والهلالية لها 
نفس اتجاه الحرف كاحتضان اللازم لحرف الواو فوقها ويتحقق من تجاور العموديات 
إذا توالت منها اثنان أو أكثر ويتحقق أيضاً من احتضان حرف كأسي لكلمة فوقه أو مد 


آخره. 


كاناربنة الستافاك 


ْ ان عا سح لي لق لف الل تسق ل رح ناف 
وتجميعها في العمل فتجدها متقارية جد كلا تبدو شديدة !' الالتصا 5 
معينا في جين بحدها باعدة كثيرا في مطقة أخرى . 0 


0 
5 


لقد بدآ التاريخ عندما عرفت الأجيال | اللاحقة أسرار الأجيال ا الستالفة. 
باعتزاز .كبير دور الخطّاط (السومري والأكدي والآشوري والبابلي .والمصري . 
. والكنعاني والفينيقي والآرامي واليماني والحضري والنبطي والأنباري والحيري. 


والحجازي) فلو لا هؤلاء لما عرفنا عن تاريخ أمتنا شيئًا وعندما أشرق نور الإسلام 1 
في هذه الأمّة الكريمة. تطور الخط وعلا شان الخطّاط؛ وشرفت ٠‏ مكانته ' لارتبا 1 
الحا بالقرار لكر ْ 1 


|نازتةصورلكنابةوالنكت ذ نو 
الونعلة النزال: أسر يبري 


ينم 
كااللة 2 
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الرسمية للملوك النوميديّين. نجد ذلك في النقائش والنصوص والأنصاب 


ج - كان اللوبيون يستعملون للكتابة حروفا تعرف بالخط اللوبي مثلما وجد منقوشا على 
الصخور ببعض جهات الصحراءء ومثلما وجد منقوشا على إحدى الحجرتين اللتين 
كانتا بضريح الملك (ماسينيسا) وقد أخذهما قنصل أنقلترا سنة 1842 ونقلهما إلى 
متحف (لندن) وهما موجودتان فيه إلى الآن تحت العددين (494) الخط اللوبي و(495) 
الخط الفينيقي”. 

د - العربية جاءت إثر الفتح الإسلامي لتونس مع عقبة بن نافع سنة .50 ه..مع 


المصاحف والرقوق وظهرت فيما بعد في المعالم الدينيّة (الجوامع) وببعض المعالم 
المدنية (السكنية) وفي المقابر. 


(2) أحمد صفر. مدنية المغرب العربي في التاريخ تونس 1964. 


متطورة و ومستمرة ه من العهد البيزنطي ' .ومن نمائجه ال 
روان وأصول المذهب الملكي المحفوظة بمركز ١‏ 


الآية : رطاعرض عنهم 
وانتظرإنهم منتظرون, 


الآية 30 من سورة السجدة - 


كتب على الرق بائخظ 
الكوظي أوائل القرن 5ه 
بالقيروان- 


لت اراك ةاؤلنوني 
إن رنةصورالكنابة والنت و وى 


الخطّاط المسلم أبدع إبداعا منقطع النظير في التأني برسم الحروف وتجويدها 
منطلقا من أنه حين يقوم بكتابة آيات من القرآن الكريم فكأنه يودي فرضا عليه متحببا 
لله في هذا العملء وجاءت تلك الآيات المخطوطة غاية من الروعة والبهاء وتجلت مكانة 
الخطّاط في مجموع فروع الثقافة العربيّة الإسلاميّة وكتابة المصاحف الشريفة". 


لقد استوحى الخطاطون من الكتابة فنا من الفنون هو فن الخطء على هذا الأساس 
نستطيع أن نفرّق بين لفظي الكتابة والخطّ فنقول بأن الكتابة هي التي لا يراعي فيها 
الكاتب قواعد فنية معينة بل يكتفي بمجرد رسم الحرف على نحو يميزه عن حرف آخر 


. أما الخطّاط فهو الذي يجري به القلم وفق قواعد معينة خاصة في أصول ونسب متبعة 


محدّدة بحيث لو حاد عنها الكاتب عد في نظر رجال هذا الفن من الخطاطين غير مجد 
ولم يعد ما يكتبه خطًا مستوفيا لشرائط الاتفاق والجودة فكلّ خط على هذا الاعتبار 
كتابة وليس كلّ كتابة خطًا وليس كلّ كاتب خطاط"". 


لقد عني المسلمون بفن الكتابة منن بداية تاريخهم حيث سخر الخطّاطون كل طاقتهم 
وملكاتهم من أجل الإبداع بفن الخطّ وبزخرقته: كان ذلك نابعا من عقيدتهم باعتبار 
الكتابة الوسيلة التي كتبت فيها الآيات القرآنية الكريمة فتعاملوا مع الحروف بقدسية 
وأصبحت هذه الوسيلة مظهرا من مظاهر الجمال نابضا بالحياة. وعد الخط العربي 
من أسمى الفنون الإسلامية: وبالكتابة العربيّة زيّنت المساجد والأماكن المقدسة 
والمنشآت الإسلامية بالعبارات الدينيّة» وبجمل متنوعة بارزة في التزويق والجمال فضي 
مجال الحضارة الفكريّة. والخطٌ العربي جميل وجدّاب ارتقى مع سلّم التطوّر الحضاري . 
وسائر الفكر الإنساني شكلا وهيأة. 


(6) مجمود شاكر الجبوري نشأة الكتابة العربية: وتطورها . مجلة المعلم الجديد (بغداد)ع 4 كانون الأول 1985: 
(7) الدكتور خليل عساكرء الخظّ والتدوين. مجلة الفيصل (السعودية) جويلية 1980. 


التي تحوز إعجاب كل من يراها.. 


لان زتاصورالمكارة لنت ذو 
الوسلة نز أمر دري 


لقد بلغ اهتمام العرب والمسلمين باللّفة المكتوبة إلى الحدٌ الذي جعلهم يحملون صور الحروف 
قيما تعبيرية تتمثل في حركة الخطوط ودوراتها حول نفسها أو في تدفقها في مختلف 
الاتجاهات وهكذا أصبحت الكتابة وسيلة للمعرفة بعد أن أدرك الفنان العربي ومنه الخطّاط 
ما للجمال من وقع في النفوسء فسخْر أقلامه لتزيين الآيات القرآنيّة فأطرب العيون بروعة 
زخارفها واعتبر الخطّاطون من أعظم الفثانين في ديار الإسلام لاشتغالهم بكتابة المصاحف. 
وحظيت أعمالهم بالتشجيع والاستحسان وكان من نتيجة هذا التشجيع أن كانت هناك عناية 
بتجويد الخظّ وتحسينه فتعدّدت النماذج الجمليّة من آيات القرآن الكريم. ش 


3) الخط العربي في افريقية ؛ 


وفدت الكتابة العربية إلى افريقية (تونس) على يد الفاتحين العرب سنة (50 ه -670:ه) 
عندما وجه معاوية ابن أبي سفيان القائد عقبة بن نافع لفتح شمال إفريقيا حيث أنشأ 
مدينة القيروان وجامعه المشهور فالتفٌ حوله البربر الذين كانوا يعيشون عيشة البداوة 
والترحال وكانت لهم كتابة تسمى (تيفناغ ) لا تزال تستعمل إلى اليوم لدى سكان الطوارق . 
في الصحراء الجزائريّة وفي المغرب"(شلوح)» وفي القيروان عاصمة المغرب العربي 
الجديدة هل الخطّ الكوفي من المشرق وأخذ سمة قيروانية (نسبة للبلد). 


4) علاقة الخط القيرواني بطلائع الخط الوافد : 
جاء الإسلام وعرب الحجاز يكتبون بخطين اثنين : 
٠‏ الشكل الحجازي 


«الشكل الذي صار فيما بعد يعرف باسم (الخط الكوفي) نسبة لمدينة الكوفة؛ وقد 
كانت فيما يظهر مركزا لتجويد الكتابة العربية بعد تمصيرهاء واستمر هذا الخط تكتب 
به المصاحف حتى نهاية القرن الرابع هجريء وكانت مصاحف المدينة تكتب بالكوضي 
المبسوط ثم في عهد بني أمية بدأ الكؤفي يتطور نحو أشكال جديدة وينتشرء تتفرع 
منه أنواع مرجعها يعود إلى أصلين : 

- المقور ويعبر عنه (باللين) وهو الذي تكون عراقاته منخسفة ومنحطة إلى أسفل. 

- المبسوظ ليس فيه انخساف وعراقاته ميسوطة. وبداً تطوير الكوفي بالمشرق 
بمساهمة المدارس التالية (الشامية العراقية المصرية الفارسية العثمانية). 


5) الخط القيرواني حلقة حضارية بين المشرق والمغرب : 
البدايات النشأة... الانتشار : 


عندما اخترع الإنسان صورة الحرف ولدت الكتابة ثم الحضارة: وعندما اتطلق 
الخط العربي الذي كتب به القرآن دستور الإسلام مع الفتوحات: تغلب على خطوط 


(8) هوداس::.محاولة في الخطّ المغربي. تعريب عبد المجيد التركي. مجلّة حوليّة الجامعة التونسية ع 3 سنة 1966: 


متت جلو ١‏ لسمو ب و الارضر. 


صورة جمالية تسمى المقابلة أو الطّباق. هذا الكوفي نشأ بالقيروان في القرن الخامس 
الهجري: وأطوار هذا الخط يمكن خصرها في العهود التالية وهي أظوار تاريخية 
للكوضي القيرواني. 


-.كوفي عهد الولاة 51.ه. 184:ه. هو كوضي بسيط خال من الزخرف ومن التوهية : 
والتأطير. ْ 
- كوفي عهد الأغالبة 184 ه. حتى 296 ه. فيه استقام بالتوفية والتأطير ودخله ., 

. التذهيب والتزويق:وبعض الزخرف (المثال مصحف فضل 2094 ه). 0 
- كوفي العهد الفاطمي 296 هء وهو كوفي محقق خال من الزركش والبهرجة 0 
والتنميق: 
- كوفي صنهاجي 361 ه. 555 ه.. وهو خط كوضي كثير الزخرف مستدق ومستغلظ ' 
عاد بالكوفي إلى البساطة أو الاعتدال في آخر ايام صتهاجة. .وفي الخط تجد 
المستغلظ والمستدق وهذا نادر في خط القيروان إلا أنه غمها ابتداء من القرن 5 ه. . 


. لقد قسم هوداس الخط العربي في شمال إفريقاء أل عهد للفتح ويعدهء إلى مدارس 


بحسب الأمكنة التي جود فيها وحرص على ذكر بعض الفروق التي وصفها بالغموض 
واعترف بأنه من المستحيل إضفاء دقة أكبر عليها””. ومن أشهر المدارس هي 


(10) محمد الشريفي. خطوط المصاحف مط .1الشركة الوظنية للنشر والتوزيع .الجزائر 1975. 


تري (يفيد يفيدنا في التعريق 0 : 0 


الحذ وه يقية (القيرو إن) ء عن طريق | تَّ المدينة 3 
ن الخ البغدادي والعراقي لم يظهر إلا في من 


ورقةامن مصحف 
الحاضنة أحمد الوراق 
ودرة الكاتبة 

0ه 1020م 

المكتبة الوطنية - 
تونس. 


تارك ةاؤانوني 
ل أتارت#صور لكاي والنكت ذزوضى 


وبرعوا فيه لا سيّما الكوضي العتيق: قلدوا فيه أوضاع المشرق وتمسكوا برسومه المتبعة . 
هناك”' في العراق و«بالكوفة وواسط والبصرة». بواسطة الأجناد وأرياب الوظائف 
وأصحاب التجارة وبواسطة الراحلين من شبابهم إلى المشرق لطلب العلم. وقد نقل 
الرّاحلون الأولون من أبناء المغرب العربي إلى بلادهم ما تحتاج إليه الكتابة من معدات 
وأدوات: فجليوا من المشرق : 


- أقلام الكتابة بأنواعها 

- طريقة صنع المداد الشرقي 

-.طريقة تحضير جلود. الحيوانات. لتكون صالحة لأن يكتب عليها وهو الأسلوب 
القيرواني الكلاسيكي في نسخ المخطوطات بخطهم الكوفي. وخطوط مصاحف 


(14) البهلي النيال : مضدر سابق. 


مصحف بخط الحاج زهير 
مملوك بن موائي (الدولة 

الحسينية بتونس) 
1275 هجري 1854 ه 


لق اولك تاؤالوني 
لم إنءزتةكورالكنابة والنت ذو وض 
الرنعلة ازاك سر اليهري 
إمتؤفة تاوالها اا اد ما حولي تج التهي' ٠‏ 
0 : 2 ظ 
رمخ أوتهيومز اد وت 
علو أهتع هم أماع وام وَحَت رأخؤف 
لكيه رزوي 0 ا 
س0 مامز 
5نهالاترفم اام كنود ترق 
0 ترجه اندي 20 
ولد 00 100 بق 
000 2 
انك عرزو كزة 
56 


0 


زو دك 8 0 


9- يلاحظ كبر رأس العين في الابتداء (سيبقى أثرها في المصاحف ذات الخطوط اللينة): 
0- للام الألف صورتان إحداهما مضفرة وأن الفراغ الذي يفصل الخطوط المستقيمة ‏ . 
بدقة واستواء لبراعة الكاتب وإجادته! . 


وهذا التتوع والشمول والتجديد والتطوير والمواكبة والاستجابة للتحديث. هي مثال 
للتطور التاريخي والجغرافي والديني والفكري لهذا الخطّ العظيم الذي دون كتابٍ الله ” 


المصاحف القيروانية القديمة يغلب عليها الخلوّ من الأعجام وأنْ الشكل والأعجام وقعا 
فيها بصورة مغايرة عموماء لما هو متعارف عند المتأخرين. فهي مشكولة على طريقة 
أبي الأسود الدولي وتتمثل هذه الطريقة في جعل نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتح 
والنصب ونقطة أمامه للدلالة على الضم والرفع ونقطة تحته للدلالة على الكسر.. 


(*) حسن حسني عبد الوهاب. الورقات. مصدر سابق. 


ورقة من , مصخف الخاضنة,» 
العهد الصنهاجي (قَ 5 ه) - 
خط كوفي قيرواتي. 


1 - فواتح السور : إِنَّهها لم تتخلّف في أي مصحف من مصاحف المكتبة العتيقة 
بالقيروان وهو تأخر طوال القرن الأول للهجرة حيث كانت المصاحف خالية من 
فواتح السور. 


2- كتبت فواتح السّور في المصاحف بالخ الكوفي اليابن خلافا للخط الذي كتب 
به النصّ القرآني. وقد خلت من النقط والشكل وكتبت في الأغلب بالذهب. ويصادف 
أن نجدها مكتوبة بالأحمر أو الأزرق كما وضعت في الأغلب أيضا داخل إطار مذهب 
مزخرف وقد تفذن المزوقون في رسم دوائر ومنهم من يعطي علامات التّخميس أشكالا 
إِنْ الإهتمام بمشكلة الخطّ قد أقرٌ الإعجام وعوض التقطة الدالة على الحركات بما هو 
معروف في وقتنا الحاضر بالفتحة والكسرة والضمة على معنى أنْها أحرف مصغرة 
(الألف والياء والنّون) وهو ضبط حفظ النص القرآني من اللّحن عندما جاء علم التحو ‏ 


0 0 0 اهتمام المرأة لقيروانيّة بالمصحف ». 


ار ْ ْ 0 0 1 [ دياه فتيات د الفيروان كن يكتين ا المصاحف لبرخرفهابر ويحبسن د على الجامع الأعظم. 00 01 


ا 0 اك 1 ْ : المصحف «كان يكتب في القرون الثلاثة 5 الأولى من الهجرة ابالقلم الكوقي. ومحفوظات . 


اس كلها مكتوبة بالخط الكوشي على الرق. ومنها ما كتب بالذهب على الرق الملؤن. ل 


آ 0 0 0 ققد كتب عليه » : ف فضل (295 ه) بالخط الكوضفي أيضا وكذا » مصحف ل المعز ين 
2020200 افيس خطه له كوضي قيرواني (310ه) . 0 


١ 1‏ 0 وصف المصاحف ٠‏ من خلال خطوطها : 


0 الؤيتونة لمحو آثار ا السفة . 


ا 0 ع د اشتاغ هن ن القيام بعملهم و في .مناخ علمي. ممتاز فضلا عن الي ع 


00 فازدهرت صناعة الخظ والشزويق والُشجير والتهذيب والرخرفة والتجليد. . إن 1 ١‏ 1 


230 بقيّة باقية بعد التدمير الذي تعرّضت له القيروان أيام هجوم الخوارج عليها رسكن 1 
اعتبار الرق الأزرق: وما كتب عليه بماء الذهب الخالص كتابة كوفيّة. أما الرق الأبيض ١‏ 


في 00 الماكة 000 والمائة الخامسة للهجرة وجدت مصاحف مكتوبة بالقلم 2 
الكوضي. لها أوضاع مختلفة في التتخطيط والزُخرف. والخط النّسخي ظهر في أول 0 
مائة الخامسة للهجرة. ومعظم الخطوط على الرقّ بالخطّ التّسخي المشرقي قبل أن 2١١‏ 
يتحول الخطلٌ ٠‏ في إضريقية إلى | الخطّ الأندلسي. ومصاحف جامع الزّيتونة مكتوبة على ١‏ 

1 . الرق خطوط متفرجة ا ة تستغرق الصفحة منها أكثر من آيتين أو ثلاث فيتكون منها ا 
0 أجزا اء كت رة يتناولها القراء من المصلين في أيام الجمعة. وعند استفحال أمر الشيّعة. ا 
0 بتونس» وا يد الفساد . لبعض التُقوش المكتوبة حول سقوف صحن باب البهو ويجامع ‏ 0 


: 0 باساليب الكتابة والتفة : فيها فأصبخ الرخرف والتثنميق سمة بارزة في تاريخ <١‏ 53 


3 ا لجرك الت ية بالقيروان د الخطٌ أشكالا زخرفية متعددة #وانماطا اجماليّة‎ ١ 


ْ 0 6 1 2 00000 : : 


ل اله العلم المساعدة. كصناعة الرقٌ بالقيروان وانتقال صناعة الكاغد إليها 


ارما بقي من الم كت 3 العتر قدا من روات 


0 00 0 هته عادر ' الماديّة تكاملت. ابعطيا 
0 0 وأكثرة > كتب بماء الذهب. الخالم 
ِ يه السام وجمال تذهيبه اودقة : 


وصل 00 الاعتناء وتواضر الإمكما ْ 


٠ 3‏ افريل : يل 9 0 


0 طراد .مقال الشل الكوضي ال : 
1 وهاب ي كتابه الورقات ج: . 


(22) ملتقى يحيى بن عمر : مقال عثمان | 


ااه 0 من بقداد ومصر .وكذلك. صناعة الحبر والتفن 0 ؛ أنواع ا الخط الكيقي والتسخي ئس 0 0 


ل 


ولك ارينالكتاؤاللوني 
لمع نامر تصورال لكابة والنفت . ذقى 
الوعلة لتوزلةأمرالميري 


وحاليا يحتفظ مركز الحضارة الإسلامية برقادة في القيروان بمصاحف تتفرد : 
بالخصائص التالية : 


1 - مصحف على الرق الأزرق مكتوب بالذهب قياسه 3243 كتابته خالية من الحركات 
وعامرة بنقط المتأكّد نقطه. 

2 - مصحف على الرقٌ الأبيض. وقد كتب بالذهبء وفيه علامات النقط والحركات:. 
3 - مصحف قياسه 43+ 42 فيه علامات النقط. 

4 - مصحف على الرق وأسماء السور فيه والزُّخارف مكتوبة بالذهب وفيه علامات 
الحركات ليس غير. 

5 - مصحف آخر طوالع سوره وزخارفه بالذهب. 

6 - صفحة من مصحف خطّة كوفي. وقد تأثر بالفن الفارسيء طوالع السور فيه 
مكتوبة بالذهب وتحمل حروفه علامات الحركة. 


14) الشكل والاعجام في المصاحف الافريقية : 


تعن المصاحص الإفريقية صغيرة 5 الأحجام .ولكن فيها كتابة كبيرة ترسم كل الحروف 
بوضوح. وأحجام المصاحف لطيفة وكتابتها واضحة. وهي ميزة تنفرد بها المصاحف 
العتيقة. وأصغر مصحف لا يكتب في الورقة الواحدة سوى سثّة أسطر ولا يجعل في 
السطر الواحد سوى أربع كلمات «ذات حجم كبير مثل مصحف الحاضنة الذي يجعل 
في الورقة خمسة أسطر ولا يكتب في السطر الواحد أحيانا سوى كلمة واحدة». 


إن المقصود بالشكل ضبط الحروف بالحركات. والمقصود بالإعجام ذلك التوع من 
النقط التي تميّز الحروف المتشابهة بعضها البعضء والنقط دلالة على الشكل 
والإعراب“والتّعو:. بعض المتأخّرين-ينيّزون بين اللّفظين هاستديلوا الشكل لللالالة” 
على النُقط بالعربيّة: والإعجام والنقط للدلالة على ما يميز بين أشكال الحروف. 


5) قطور الكتابة الخطية على شواهد القبور : 


ظهرت نقائش على الشواهد القبرية خاصة (بمقابر القيروان وبمقابر سيدي 
بوخريصان ومقابر القرجاني) وقد حوت تلك النقائش أنواعا من الخطّ الكوفي المتعدد 
العناصر الزخرفية والتي تبرهن على مدى موهبة النقاشين في الإبتكار وسعة الخيال 
وثراء السجل الذي اقتبسوا منه أشكال الحروف والزُخارف التي كمبت الخط الكوضي 
بآيات الجمال والتأنّق والفن. 


إن التطور الذي عرفه الخظّ الكوفي منذ أواخر القرن 3 ه. وأوائل القرن 4 ه. والمتمثّل 
في استبدال النّحت الغائر بالخطّ الكوفي أي النّحت البارز وهو تطور عرفته قبريات 
إفريقيّة ومن خصائص هذا الخطّ ما يلي : 

1 - اتّسمت الكتابة ببساطتها وقلّة زخرفها . 


2م ]ضبفى علئ:هذا الخظّ طابعا: رضينا هادا : 


3- خلال التّصف الأول من القزن4ه. عرف الخطّ تطورا ملحوظا على المستوى العلمي .. 000 
2 والفني (تناول أشكال الحروف نفسها وطريقة ة نحتها ظهور الكوضي ذي اللحت البارز).. 0 
- 4 - خلول الكتابة الغائرة. ْ 0 
35 - بقيت الحروف خالية من الدقّة والإتقان. 1 
6- في مستهل القرن 5 ه بلغت كتابة النقائش درجة عالية في دقة رسم الحروف 


وجودة نحتها حيث أطلق النقّاشون موهبتهم في رسم أشكال الحروف ثم انبثقت من 
1 أواخر هذه الحروف عدّة زخارف نباتيّة لملء الفراغ ويرز الاهتمام بتغطية جل مساحة 
حقل الكلمة (الكتابة) وإيجاد تناسق بديع بين العروف والزخرفة. فبلغ الخط ارحة 
عالية من التعقيد الفني وأصبحت الحروف 3 تستمد غناها نه فاشتعلت الحروف 220 


المزهرة والمتعائقة وكثرت الالتواءات. : 


0< وبأنتهاء القرن 5 ه. عرفت كتابة شواهد القبور تحولا جذريًا يتمثّل في ظهور الخط - 
0 المستدير أو اللين ولم يؤد إلى اختفاء الكوضي ".وقد وضعت إطار كتابات النقائش في 2 
إطارها الزمني وخصائس الكوفي حاصطة. ا 


0 ْ ْ 0 مرحلة الكوضي ا البسط (في الفترة الأغلبية) 1 


من التراث الطني التونسي» 
محراب جامع عقبهة 
بالقيروان. 


لق اريطاكتاؤالوني 
لل |تمرةةصورال 0 2 دون 
الزلةاؤزلة مر 


الزخارف النباتية والهندسية) والثوريق لم ينت ا 0 2 
الزخارف الهندسية فقد تمددت الحروف أكثر من ذي قبل.وأصبحت أكثر تعقيد 

كثر استعمال الأقواس في تمديد الحروف وأخذت الأطر د 
هندسية مرتبطة بالعناصر المعمارية المتداولة. 


لقد تطور خط الشواهد القبريّة عن طريق مواز لتطور الأنماط الهندسية المعمارية 
والتّوريق منذ العصر الأغلبي وأصبحت الكتابة نفسها تشكل زخرفا بديعا مع خلط من 
الزخارف النباتية والرقش العربي والتصقت الكتابة بالثباتات إلى درجة أنه بات من 
الصعب فصلهما عن بعضهما . لهذا كان الخطٌ القيرواني في بدايته خطًا كوفيًا ثم تطور 
بفضل جهود خطّاطي القيروان الذين بلغوا به درجة عالية من الجودة والإتقان حتّى غدا 
الناس يطلقون على الجيّد (مصطلح الخط القيرواني) واستمرٌ في شهرته إلى جدود 
القرن 7 ه. عندما ضعف أمر أهل إفريقيّة وتراجع عمرانهم فتراجع خطّهم وفقد 
الإتقان والجودة اللّذين عرف بهما سابقا. 


8) خصائص الخط الكوضي القيرواني بشواهد القبور : 


إِنْ تطور الكتابة الكوفية القيروانية على شواهد القبور يجعلنا نلمس فيها ما مس 
أشكال الحروف وزخرقتها منذ مستهل القرن الثالث إلى أواخر القرن السادس الهجري. 
كان لهذه الكتابة دور توثيقي هام لأنّهاء أي المخطوطات الكوفيّة. أعطت درجة عالية 
في دقة رسم الحروف وتشابكها وزخارفهاء ولنا أن نلاحظ ما يلي 0 


٠‏ قبور القرن الثالث الهجري تميزت بانتشار الخطٌ الكوضي ذي النحت الغائر, ودادح ا 
أنْ الكتابة تسم بالبساطة وقلّة الزُخرف (طابع توثيقي فقط). ْ 


ه خلال القرن الرابع الهجري تطور الخط تطورا ملموسا على مستوى التقنية والفن» في . 
تناول شكل الجروف وطريقة ة نحتها. حيث ظهر في هذه الفترة الخطٌ الكوضي البارق 
فحل محل الكوفي الغائر. 


٠‏ خلال القرن الخامس الهجري بلغت الكتابة القيروانية على شواهد القبور درجة 
متكاملة في دفة رسم الحروف ونحتهاء وهنا ظهرت الفنيات الجديدة : ا 


: ران رت - عهد الدولة الستواجية: 0 


ازدهرت العلوم في عهد د المعرٌ بن اديس وبلغت الحركة الأديرّة من الأوج ما دي 
أي عهد من عصور التمدن العربي الإفريقي. وكان بلاط المعزّ من أزهى قصور ملوك. ْ 
0 الإسلام. وقد بلغت العناية آنذاك بالكتب ونسخها وتتسيقها وزخرقتها أوجا. لم تدركه. 
: من قبل ؛ وهوما تشهد به المصاحف المحيسة من لدن عمته «أم ملال» وحاضنة أبيه 
: 0 «قاطمة» وأخته »أم .الغلو» وزوجته «زليجا)». ٠‏ وتعن هذه المصاحف بحق آية في جمال. 7 
00 الخط ورونق التذهيب والزركشة والتزويق مع كبر الحجم ومتانة ال ا : 
00 صبد ريع لآق با بلع الاروة في الوق قار 0 


08 العناية بالكتب وتسحها , 5 


مضى قرن ونصف قبل أن يستقر العرب بإغريقيّة. وكانت الثورات الداخليّة تشفل بال ١‏ 
الولاة الذين تداولوا على الحكم. فلم يهتمُوا بالكتب التي كانت قليلة جدًا ما عدا 2 


باسر 
106 


لل|تيرغصورا إيةوالفكت وض 


الوسملة الت أمرا يري 


المصحف الشريفء إذ كان العصر عصر فتح وعصر جمع اللّفة وإحصاء كلام العرب 
ونقل العلوم من لغاتها الأصليّة إلى العربيّة. وعندما استتب الأمنء اتّجهت عناية الأمراء 
إلى العلم والعلماء وإلى الكتب والفنون والصّنائع. وخاصة أيأم حكم بن زيري؛ وبالأخص 
أيَام حكم المعز بن باديس الذي ازدهرت في مدته العلوم وبلغت الحركة الأدبيّة والعلمية 
أرقى مظاهر الرقي والمجد حيث كان بلاطه من أزهى قصور ملوك الإسلام. والعناية 
بالكتب تقتضي القيام بجرد للخطاطين والنساخ والوراقين وأدوات الكتابة وإعداد 
الحبر للتخطيط: ْ 

ما أن استوفت الكتابة العربيّة معظم مقوماتها وتكاملت صور حروفهاء حتى انَّجَه بعض 
المسلمين ممن لهم حاسة فنيّة إلى أن ينظروا نظرة جديدة من زاوية أخرى هدفها 
«تهذيب الحروف وتحسينها» والتمعن في الناحية الجمالية متّصلة ومنفصلة. فنشأت 
بذلك مدرسة فنية قام عليها طراز جديد بلغوا في ذلك على توالي القرون شأنًا بعيدا . 
وبهذا استوحى الخطاطون من الكتابة فنا هو «فن الخط». 


وبعد هذا فإِنَ تحرّك المجتمع القيرواني قد أثْر وتأثّر. في منطقة ذات أهمية 
كبيرة جغرافيا وتاريخيا وحضاريا فكانت إفريقيا قاعدة الازدهار الاجتماعي 
والاقتصادي والعلمي أهمّ فضاء للثقافة الإسلاميّة في عصرها الأول؛ كما كانت 
مركز إشعاع فكري انطلق أبناؤها وعلماؤها يؤثْرون في شتّى التشاطات بما 
اكتسبوه من خبرة ومراس فاحتلّت القيروان مركزها العلمي والحضاري والتاريخي 
رغم تأخر نشأتها واستقرار الأحوال فيها مقارنة بالعواصم الأخرى فأينعت 
الثقافة الإسلاميّة في أحضانها ثم ترسّخت وازدهرت بتوالي الاستقرار والإقبال 
على العلم والثقافة. 


قطعة نقدية بالخط الكوطي 
عهد الولاة بإفريقية (ق 2ه). 


نوزالدين العوني (تونس)ء 
ربيت الحكمة 21997 


لل |نز تحور الكنابة والنكت ذ نوس 
يزاوي 


3 - درة الكاتية كانتت تعاصره وتالازمه فى الكتاية, وقد وضل من آثارها (مصحف 


الخاضنة) منقطع النُظير. 


4 - إبراهيم بن سوس المازدي من كتّاب ديوان الرسائل في دولة المعزء عرف به 

معاصزة ابن رشيق ف كتابة «الأنموذ+» بقوله + «اخن تأطراق العلوم».. غير أن الغالت:* 
ضره أبن رشيق :في بمودج» بصوا م».. عير 

عليه الخظ وتزويقه. كان عنده من ذلك أمر عجيبء وقد انفرد في مغرينا بالقلم 

الرياسي الخافي انفرادا كليا لا يداني فيه ولا ينازع. 


5 - عبد العزيز بن محمد القرشي الطارقيء وكان اشتهاره بالنثر دون النظم, إذ كان فيه 
فارس الفرسان وواحد الزمان: ما بين تزويق مقامة مبتدعة. وخطبة غير مفترعة؛ 
ورسائل سلطانيّة وكتابات إخوانيّة: وله من الخطّ البارع حظ المحلى من قداح الميسبر 
(الؤرقات ص 345 ج1). 


6 - أحمد بن محمد القصري كان فقيرا جماعا للكتب حافظا لهاء كتب بيده ما لم يكتبه 
أحد من أهل عصره: حتى أنه كان يقول : «منن أربعين عاما ما جف لي قلم». قال 
المالكي : «وصل مرّة إلى سوسة ليزور شيخه يحيى بن عمر فوجده ألف كتاباء فلم يجد 
القصري ما يشتري به رقوقا ينسخه عليهاء فمضى إلى السوق وباع قميصه واشترى 
بثمنه رفا ونسخ الكتاب وقابله وأتى به للقيروان». 


7- أبو العرب محمد بن أحمد التميمي حامل لواء تاريخ القيروان» وكان كثير الكتب 
جداء حسن الخط والتقييد : ْ 


آ#أ ف 
2 1 راك 


٠. 
فق ا‎ 


:. : ن: الحرف علمومعرقة تطمس مقس الجمل الطلام: أب 
1 ل ل ْ 


صورة لمقدمة المصخف 


اق كك 
21 


بين الحرف كضورة حاملة للنعاني تخترق يها حالم المكان و_الزمان لتستقر في اجواء 
الذاكرة وتلتحم بها”. إن الجرف كشكل حمتي ليس غاية لذاتة ولا غاية فن ذاته بل هئ 
وعند ارتياطة بالحرف نؤلف الكلنة والكلمة لفظل مائته الفكر ومن أهتا كان الخ 
«صورة اللفكل الفكر عن الفكن: 


ولئن تعددت الخطوط وتكاثرت أنواعها واختلفت أجناسها فإن الخط القيرواني شكّل 
منعرجا حاسما في تفعيل الروح الإبداعية لأهل المغرب (المغاربة) باعتباره انشقاق 
عن الخطوط المشرقية المتعارفة بطابعه المتفرد الذي لمسناه خاصة في مخطوط 
حاضنة المغز بن باديس. وقد اكتسى هذا المخطوط نمطا خاصا يعبر عن وعي تام 
بأساليب التركيب المتوازن وطرق استغلال الفضاء التّشكيلي ويؤسس لذوق هني قَلَّما 
اهتم به الفثانون ذلك العصر وذلك لانشغالهم بالتعليم وبنشر قيم الدين الحنيف.  ٠‏ 


فما هي الأبعاد التشكيليّة الجماليّة لهذا الحرف 5 وكيف يمكن فصل النص القرآني 

المخطوط عن مضمونه ألذلائلي القدسي لدراسته دراسة تشكيليّة جمالية ؟ ثم ما هي 
المقاييس الجمالية التي يمكن أن ننطلق منها لتحديد الأبعاد الجماليّة للخط القيرؤاني 5 
هل هي جماليّة تنطلق من مفهوم الجمال البصري أم هي جمالية تتّخذ البصيرة منطلقنًا 
ومزكرًا وماهيةٌ لقياس الجمال ؟ ثم ما هي الأبعاد الاستشرافيّة لهذا البحث الذي اعقى 
بمخطوط من القرن الحادي عشر ميلادي 5 هل أن القصد منه إحياء الموروث تحت قناع 
وازع ذاتي تأصلي يتخذ العروية ملاذا وحجة ة والهوية ملجأ ومخرجا لتبرير خياراته 5 أو 
هوابحث يَهَقو إلى بناء الاختلاف ويتخذ الحرف تملّة يصبو بها للفور في مفاهيم أكثن : 
عمقا فيؤسس لقراءة جديدة ترفض التطابق بالسلف «القايع في العتمة من ذاتنا». 


تقديم المخطوط 
إن هذا المخطوط هو عبازة عن مصحفت 
لمرذلع (جم قياس 45 سم طولا على 29 سم عرض 
0 03 فوظ بالمتحف الوظني لفنون الحضارة 2< 
كي بر مر _وسنك! ع ا بخ 0 0 


الإسنلامية برقادة بالقيروان» كتبه ورسمة 


و عرو شرعوق ( ود ورا حا تدر وذهبه على بن احمد الوراق سنة 410 


كال محوظها يس ريد در م لس 1 
باديس الصنهاجى. وقد اتخن المصحف 


(إلحان. رسب ين يا لد ورعرس الْرّق مبحملا والخطل- الكوفي” الفيزواتي! 
مرفاه ار ا طابعا. كتب بقلم سميك السن حتى 3 
00 2 0 الصحيفة الؤاجدة فيه ل تختضن أكثر من 


3 (قبل, خمسة اسطر شكلت حروف كلماتها دون 
1 0 37 3 أن تنقط فجاءت فراهيدية الشكل". 


(1) نسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع عللامات الشكل من فتح وتنوين ووصل وسكون. 


الذمم_اءا انتكية 
والجماليّةلحصورةالرن 


:> استخراج الخروف المطردة 


5-1-7 


1[ - الأبعاد التشكيلية للخط الكوفي القيرواني 


إذا.كان الخط هو المعبر عن المعاني و الأفكار و الدال عليها و هو يذلك يتضوي 
داخل منظومة العقل: فان لهذا الخط صورة حسية مادية «يتمظهر» فيها باعتباره 
نتاج آخر طور من أطوار الكتاية العربية و باعتباره أثر لشيء»؛ هذا الشيء هو القلم 
«علم بالقلم!© 


إن الخط كنتاج للقلم يدرك بالبصر أولا ثم بالبصيرة, أي أن القارئ لنص ما يحتاج إلى 
التمعن في شكل الحروف أولا حتى يتعرف إليها ثم رفع القناع عنها لاحقا وذلك 2 
باستخراج معناها واستكمال فحواهاء وإن ذلك لا يكون إلا بعمل عقلي ذهني واع: فقالخط . 
كتعبير ثقافي بصري: يدعونا إلى استكشاف أساليبه وأنواعه و . تحليل خاصياته 
التشكيلية والوقوف عند أبعادها .و لكي يتسنى لنا ذلك في هذا اليبحث؛ فقد ارتأينا عزل 
الحروف عن مضمونها الدلالي البلاغي كنص خطابي وذلك بانتزاع بعدها الوظيفي و 
تناولها بالتحليل مفردة وذلك بإدراجها ضمن المنظومة التشكيلية التي ينبني عليها الفن.. 
البصري. وإننا بهذا المنحى نعطي الفرصة لمن لا يتقن اللغة العربية للاطلاع عن قرب 
عن أبعاد أبجديتها من جهة و عن مكوناتها القرافيكية الخطية من جهة ثانية. 


. البابالأول 
- في التّجانس والتّتاسب 


إن زنية الحروف قن هذا الخط جاءت مزدوجة متازجحة بين الصلابة والليونة, بين 
التمائل والتطابق: ذلك أنها تجمع في الآن ذاته سمكان مختلفان إلى درجة التطابق: 
سمك غليظ عريض و آخر نحيف دقيق في تتابع وتلاحق دون تتافر أو تعارض داخل 


(2) سورة العلق-الآية 4 


ان الخط جميلا داذا اعتدلت أقسامه و طالت القه ولاه ١‏ 
7 أجناسه. ١و‏ اتدمحت أصوله وتتاستب دقيقه و جليله 


ٍ ددا تخكليد 
ولسوا 


العر ومن العاضة ةا 


أما الحاء والعين فجاءتا متشابهتا الاستدارة في الجزء الأخير من بنيتهما في حركة 
دائرية لينة انساب القلم فيهما انسيابا تلقائيا موجها أخرج الحرف من استقامته 
الهندسية الصلبة وأصيغه بليونة تشكيلية تأججت بالحركية الواعية وانغمرت بروح 
التلقائية و العفوية. 


الباب الثالتث 
في الأسس والمقاييس 


إن هذا التكوين الحرفي في الخط القيرواني يستمد ينبوع تواجده دون شك من تأثير 
الهندسة الإقليدية التي أثرت في حياة الفنان الخطاط فاستعار أسسها مقننا بها 
جروفه ومحددا مقاييسها من طول وعرض. كما تطلعنا الكتب والمخطوطات التى 
سبقت مخطوطنا هذا أن تاريخ الخط العربي مر في «صيرورته» بخطاطين تفننوا في 
أبجدية حروفهم وأرسوا قواعد لها وعلى رأس هؤلاء ابن مقلة. قال ابن النديم : «واسم 
مقلة علي بن الحسن بن عبد اللهء ومقلة لقب» 272ه. فقد وضع القواعد الهندسية 
للحروف وأرسى قوانين كتابتهاء كما انه بين قواعد ابتداءات الحروف وانتهاءاتهاء 
وتطرق إلى علل المدات وألّف مخطوطا يتعرض فيه بالشرح إلى كل أسرار الكتابة 
ضمن أبواب مدققة عنوانه «رسالة في الخط والقلم» تحتضن المكتبة الوطنية بتونس 
هذا المخطوط. 


فنحن نتساءل في عملنا هذا عن مدى تقيد خطاطنا (علي الوراق) بهذه الأسسن التي 


انطلاقا من" الرسْم (1) الذي يتح الألف مخورا لمجمل الحرؤف و الداكزة أساسا فِي 
تكوين الحروف تلاح ظ آن ابن مقلة انظلق من الذائرة و حصر خروفة فيها أو في اجزاء 
منها. فالداثرة عنده هي محور الحرف و مقياسه. 


إلى جانب الدائرة اتخن ابن مقلة نقاطا محددا بها مقاييس الحروف و نسبها. 
وخلافا لهذه الحروف التي جاءت لينة البنية فان حروف الخط القيرواني جاءت 
متسّمة بالصلابة و تميل في أسسها إلى شكل المثلث أكثر منه إلى شكل الدائرة. 
و بالتمعن في حروف للخط القيرواني يتضح لنا أن خطاطنا (علي الوراق) تقيد. 
في بنية حروفه ببعض القواعد السالفة الذكر ولم يتقيّد بأخرى ذلك أن البنية 
الصلبة التي إِنّسمت بها حروفه و التي إتّخذت المثلّث منطلقا لها في تمظهرها 
جاءت متفردة ومتجاوزة لقواعد أسلافه من الخطاطينء: فحروف اللأم والثون 
والقاف والسين والصاد والياء إِتّخذت نزولا مبالغ فيه تحت السطر مما يجعلها 
تخرج عن القواعد المعهودة للخطٌ آنذاك. لكنها ومن جهة أخرى و بالرجوع الى 
طبيعة الكتابة العربية التي تتخن السطر الأفقي محملاء تساهم هذه الحروف في 
ترابط الأفقي بالعمودي من خلال علاقة تحاورية تنبني على تداخل الحروف 
الثازلة بالأسطر التي تليها مما يساهم في بناء كتل خطية تغطّي كامل فضاء 
الصّفحة: 


1306 


0-0 
3 | 


إِنْ المبصر لمجمل الصفحة في هذا المخطوط يتراءى له من الوهلة الأولى أنّْ التركيب 
جاء متماسكا في مختلف اتجاهاته و يعني ذلك أن الخطّاط شكله ضمن كتل خطية 


وزعت ماو السنينم داعخل الفضاء الحعد للكتابة. هذا 00 ساهمت لجاريات ل عر ْ 


يضري زادته خركات التحديفك و الهمر خركة: 


أما الفواصل بين الآيات:وبين الأحزاب ونين السور فقد إتّحدت طابعا وحرفيا ضيرقا 
إتخذ حواشي الصفحة مركزا له في شكل عناصر وهوامش زخرفية متشعبة ومتناظرة. 


الياب الخامس 
في الايقاع 


جيتما نعي أن الإيقاع ه وضرب من ضروب تنظيم.الفضاء التشكيلي وفق نسق حركي 
تتواتر فيه الأشكال و تترادفء يتبين لنا حينذاك أن المخطوط لا يكاد يخلو من هذه 
الخاصية التشكيلية و يظهر ذلك من خلال غنصر التكرار الذي تحويه السطور و نقصد 
بذلك تكرار الحروف في كلمات مختلفة تتوزع على كامل الصفحة: هذا التكرار الذي 


يخلق نسقا ابداعيا بصريا يعتمد الحرف كمفردة تشكيلية في تكوينه وفي هذا الإطار 


و تعريفا للمفردة التشكيلية يقول الدكتور الحبيب بيدة «وهي العنصر البنائي الذي 
مورت عليه اطغال تسيفية و ترصية و تركيبية فتكرر مكونا لتراكيب قوامها تنظيم 
هندسي حسرب توزيعات واتجاهات معينة, تجدها محركة لأحياز المحيط العربي 
الإسلامي»'" 


إن هذا الاستعمال الضخم للحروف هو دليل على استغلال الفضاء التشكيلي 
استغلالا متوازنا يسهل للمبصر قارئا كان أو مشاهدا! عملية التحاور مع الصفحة وقد 
جاء هذا الفضاء منسجما في عملية الملأ والفراغ بين الأسطر أولا وبين الكلمات 
ثانيا وبين الحروف ثالثا. ان هذا التوجه في استغلال الفضاء ينم عن صنعة في 
التركيب و دراية بأساليبه. وقد تداولت الكلمات والحروف وتشكلت؛ فتكررت وتقيدت 


خينا وانعتقت أحياناء وتجمعت وتفردت فتوزعت مكونة .نسيجا: تث تشكيليا متكاملا: 
يدعو مبصره إلى التأمل في: بعد جديد يستعمل الإيقاع نموذجا والاتجاه بنية 


والانسياب حركة. 


و في هذا الإطار يقول المفكّر عبد الرّزاق الخشين 'فالحركة التشكيلية هي في نهاية. 
المطاف نهج فعال يحث الانتباه لأنها قبل كلّ شيء ظاهرة محسوسة تجبر على تحويل. 


دور الاستمتاع من القلب إلى شبكية العين» 


(4) الحبيببيدة : المفردة التشكيلية في الفنون التشكيلية : مقال بعنوان : البعد الفلسفي والجمالي للمفردات 
التشكيلية ونسقها البناكي في الفن العربي الإسلامي ص 32. 

(5) عبد الرزاق الخشين : المقردة التشكيلية في الفنون التشكيلية صن 28 
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صفحتان من المخطوط 
(غن كتاب الخط العربي : 
أصوله - نهضنته - انتشاره 
للدكتور عضيف البهتسي) 


في مخطوطنا هذا . فقد عمل علي الوراق على تأليف نصه القدسي و توليفه أي 
جعله مندمجا مع الحيز المعد للكتابة كما اجتهد في توليفه ونقصد بالتوليف 
النسيج التشكيلي. فالصفحة لم تعد مجرد أرضية يكتب عليها النص بل هي في 
الآن ذاته مادة مشكلة للنض. من خلال: تقسيم- الكتل الفارغة (البياض :بين 
الحروف) وتوزيعها. فكأننا إزاء تناوب بين حروف سوداء خطت بالقلم وحروف 
بيضاء تشكلت عفؤياء واستقرت: فاصلا بين الحروف السوداء محملا لجزوق 
بيضاء: إن هذا التناظم. الهندسي. بين الملاً.والفراغ: بين الحبر والورقة؛ يشكل 
النسيج الحرفي للصفحة ويدعم وحدتها. 


1 - الأبعاد الجمالية للخط القيرواني 
1 - الجمالية العربية : من أسسها و ركائزها 


من الضروري في بداية تحليلنا للأبعاد الجمالية للخط القيرواني أن نتساءل عن مفهوم 
الجمالية العربية الإسلامية و أن نبين أسسها و مكانتها في الخط العربي. 


ان الفن العربي الإسلامي ينبني على مبدأ التجريدء هذا المبدأ الذي يستمد ينبوع 
تواجده من خلفية فكرية تقوم على التعبير عن المطلق والابتعاد عن «التشخيص» أي 
تمثيل الكائنات الحية واستنساخها في شكل صور ورسومات. وبهذا المنظور فإن الفن 
العربي الإسلامي (حسب الدكتور عفيف البهنسي).» بما يحويه من خط وزخرفة 
وتكرارلامتناه للمفردات الهندسية يبتعد لان يكون فنا تقريريا يسجل الأماكن والأحداث 
والأشياء ليستقر فنا باحثا في باطن الأشياء وعمقها وماهيتها وجوهرها اللامكاني 
واللازماني. ومن هذا المنطلق فإن الجمال الإسلامي يبحث المطلق: ‏ ويبتعد على 
النسبي. هذا المطلق الذي ينطلق من الله صانع هذا الكون ومحور وجوده وخالق 
الإنسان خليفته في الأرض. هذا ولقد استعارت الجمالية الإسلامية بلاغتها من القرآن 
من خلال تفاعل بين مضمون النْص القدسي وطريقة صياغته وتشكيله ذلك أن هذا 


1 روحي يتوق إلى المطلق فيرتحل سٍ البحث عن الحقيقة عبر ا ورموز مجرّدة ةلا 1 
مانية ولا مكانية تطلب الوجود وتبحث عن اللامحدود .هذه الرّحلة سلكها ابن عربي . 1 
تجلّياته الصّوفية حول الخط العربي والرقش. فالرّقش و إن اكتسى صبغة تصويرية .. 
نه يعتبر تحولا رمزيًا من الكلمة إلى الصورة و قد تم ذلك بتأثير مضمون النص القدسي 
رقش هو مضمون و صورة في الآن ذاته : مضمون كنهه روحي و صورة شكلها . 
غليفي .وقد جاءت هذه الصورة مسملحة فمن خلال تأملنا لنتائج الفن. العردٍ 
شلامن. انستنتج أن الفنّان المسلم استثقى المنظور الخطّي من إبداعاته ليستبداء 


ا 


لور روحي يقوم على مفهوم الوجود الأزلي. فإن كانت قوانين الوجود المادّي للأشياء. 
2 7 0 التحديد 4 واكياسن فإن اا اي ىم ا الروج 0 


ا تفكير | كل إذ أن ذلك يوقعنا في فخ التشكير الصوضي. و والصوفية م ْ 
ُ قله افوعتاسات وأحوال يستدد من اتحادا ولدكم كاماز ها 0 00 


اللجعاءائ لنخكيية 
وللجمالية لحصورةالرن) 
الوك الح اضة نمِوطْج| 


كائن واع ومنهم من اعتبر الفن ليس مجرد نقل لأشكال الحياة بل هو بعث متجدد لحياة 
الأشكال ومنهم أيضا من اعتبر الجمال نتاجا لمحاكاة الصانع لمصنوعات أساتذته 
الذين أبدعوا في صناعتهم بعد تفكير وتأمل. يقول إخوان الصفا : (إنْ صورة ١‏ 
المصنوعات حصلت في أنفس الصناع بعد النظر في مصنوعات أساتذتهم الذين 
أبدعوا الصناعات واخترعوهاء والتي حصلت في نفوسهم بعد النظر منهم إلى 
المصنوعات الطبيعية؛ ومن التأمل والتفكير فيها»") ْ 


وليس المجال هنا واسعا للتّطرق إلى مفهوم هذا المصطلح إلا أنه يجدر بنا أن نبين أن 
ما يقتضيه بحثنا هو التطرق إلى مفهوم الجمال البصري الذي اعتمد عليه العرب في 
آثارهم الفنية عامة وضي مخطوطاتهم خاصة. وعلى هذا الأساس فإن الجمال و الحسن 
يتطابقان معنويا. ويمكن تعريفهما بالتناسب والوضع. يقول ابن خلدون : «وأمًا . 
المرتيات والمسموعات فالملائم فيها تناسب الأوضاع في أشكالها. وكيفياتها. فهو 
أنسب عند النفس وأشد ملائمة لهاء فإذا كان المركي متناسبا في أشكاله و تخاطيطه 
التي لها بحسب مادته بحيث لا يخرج عمًا تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة 
والوضع؛ وذلك هو معنى الجمال والحسن»" . ويدعم إبن الهيثم في كتابه المناظر هذا 
التوجه قائلا : «والوضع فد يفعل الحسن وكثير من المعاني المستحسنة إنما 
تستحسن من أجل الترتيب والوضع فقط. وذلك أن النقوش كلها إنما تستحسن من أجل 
الترتيب؛ لأن حسن الخط إنما هو من تقويم أشكال الحروف ومن تأليف بعضها ببعض. 
فان لم يكن تأليف الحروف وترتيبها ترتيبا منتظما متناسبا فليس يكون الخط حسنا وإن 
كانت أشكال حروفه على انفرادها صحيحة مقومة. وقد يستحسن الخظ إذا كان تأليفه 
تأليفا منتظما وإن لم تكن حروفه في غاية التقويم. وكذلك كثيرا من صور المبصرات 
إنما تستحسن و تروق من أجل تأليف أجزاتها وترتيب بعضها عند بعض, 0" . 


فأين تكمن نقاط الحسن و الجمال في الخط القيرواني 5 و ماهي مدى استجابة هذا 
الخطل الما نينى الجعالنة الآفة الذكر 5 


3- الأبعاد الجمالية للخط القيرواني : 


على ضوء ما توصل تبيانه في مفهوم الجمال والحسن أولا وفي ركائز الجمالية العربية 
وأسسهاء سنحاول في هذا الباب استخراج الأبعاد الجمالية للخط القيرواني في 
مخطوط الحاضنة منطلقين في ذلك بأقوال تحليلية لمعايير الحسن والجمال في 
الخط عامة ومقارنين إياها بما نراه جميلا في الخط القيرواني. 


وفي هذا الإطار يورد ابن مقلة في رسالته شروطًا للخط الجميل تنحصر في تقيد 
الحروف بخمسة شروط وهي : التٌوفية والإتمام والإكمال والإشباع والإرسال. أما 


(7) اخوان الصفا : الرسائل: ج1-+ص 221 
(8) ابن خلدون المقدمة ص 424 
(9) ابن الهيثم : المناظر ص 309 


الأمدارائغت نه 
د 0 


أصوله وقواعنم ل 0 


فإلى أي مدى استجاب علي الورّاق في تطبيقه لهذه القواعد التي أقرّها التوحيدي 5. 


فأما التحقيق فيقصد به الإبانة أي إبانة الحرف في شكله دون خلط أو مزج 
بالحروف الأخرى واحترام قياسه حسب موضعه من الكلمة سواء كان منفصلا أو 
متصلا أو متطرفا. وأما التحديق فالمراد منه تفريغ أواسط بعض الحروف في كل 
موقع من مواقعها حتى تتراءى لنا مفتحة العيون نخالها تحدق إلينا. وأما التحويق 
فالمقصود به هو تعريف الحروف وتطبيعها للتليّن والاستدارة فتبدو مقوسة. وأمًا 
التخريق فالمراد به عدم طمس الحروف المغلقة وإظهارها برهافة وحس ويتجلى 
ذلك خاصة في حروف الهاء والعين والفين وما شابهها. وأما التعريق فيقصد به 

التأكيد على التحويق في اتخاذ أشباه الحروف المدورة نسقا وطابعا موحدا في 
الانحدار عن السطر. مما يشكل نمطا إيقاعيا يساهم في نسج التركيب الخطي 
والتأليف بين أجزاءة. ما التشقيق فإنه يخصض حروف الضاد والضاد والكاف 
والطاء والمراد منه هو التشاوي والتتاسب. ش 


وأما التدقيق فهو على حد تعبير كاتبه «:تحديد أذناب الحروف بإرسال اليد واعتمال 
سن القلم وإدارته مرة بصدره ومرة بسنيّه ومرة بالاتكاء ومرة بالارتخاء»'' وهذا يعني 
أن الخطاط لا بد أن يكون متمكنا من صنعته حتى يتسنى له تطويع قلمه وتحريكه بكل 
يسر في كامل الاتجاهات الموجب إتباعها. وأمًا التفريق فهو فصل الحروف عن بعضها . 
أي حفظها من مزاحمة بعضها البعض حتى تبتعد عن اللبس ويحصل الإقهام 


. إِنْ ما تقدم من شروط في الخط الجميل ينسحب على مخطوط الحاضنة بتميز إذا 


استششينا منه التحويق ..فحروف الخط القيرواني تستند إلى بنية نية تتخد تتخد المثلث مرتكرا 
للبناء وعلى هذا الأسامن قل كانت نوازل الحروف ذات شكل مثلث ملطّف الزوايا عمد 


فيه الخطاط إلى تحديب الأجزاء الحادة من كل حرف. 


بناءا على تقدم من تحليل لمواصفات الخط الجميل تنكشف لنا الرؤية أجلية قفي 
استغلال الجانب التشكيلي لخدمة البعد الجمالي؛ ذلك أن هذا الأخير يرتكز في تبيان 
ماهيته على قواعد فنية بصرية اعتمدنا تحليلها في الجزء الأول من هذا العمل من 
خلال دراسة الأبعاد التشكيلية للخط القيرواني. ومن هذا المنظور فإن ما قَدَ مناه من 
تخليل تشكيلي للمخطوط في محتلف الأبواب التي أدرجناها لم يكن ضدفة أو بداهة 
بل جاء قصدا ليشهد على العلاقة الحميمية بين الأبعاد التشكيلية والأبعاد الجمالية 
للخط الكوفي القيرواني. وعلى هذا الأساس بنينا عنوان بحثنا هذا . لكنْ السؤال الذي 


(10) أب حيان التوحيدي.«رسالة الكتابة» تحقيق إبراهيم كيلاني دمشق 1951 
(11) نفس المصدر السايق 


0 


الأابع ا«التتكيز 
00 5 


انطلاقا مما سبق تتخذ الحروف في تمظهرها صورة الإنسان في نسبة طوله الذي 
يوازي ثمان مرات طول رأسه وعلى هذا الأساس كان طول الألف ثمان نقناط. ٠‏ 


«يقول الحلاج :«الخط أصله نقطة فهو مجموعة من النقاظ لذلك قلت :ما رأيت خطا 
إلا ورأيت الله فيه» وهو ما يمكن ترجمته بالمعنى التالي : أخطٌّ في كل مكان لكي يكون 
الله جحاضرا دائما - إنه مكانه - مكانه هو - طالما أنه موجود في كل مكان: في الحيزء 
في الفضاءء قبل إنجاز العمل الفني وبعده؛ فيه وعبره »*". 


في الخط إذا التحام كلي بالخالق وضي صورة الحرف انعكاس للحقيقة. 
لكن ما طبيعة هذه الضورة ؟ 


إن الصورة غند المتصوفة كما يعرفها ابن عربي «هي وجود عيني للشيء في مقابل 
جقيقته وماهيته أو مظهر له هِن مقابل الباطني»”'؟ فالصورة هنا هي مرآة حسية 
ظاهرة ننفن من خلالها إلى باطن الشيء هذا الباطن الجامع للحقائق والمحجب غعنا 
يحمل في أعماقه مجموعة من الصورء كل منها تعبر عن حقيقة من الحقائق 


وهنا نأتي إلى مركز الاهتمام في هذا العمل إلى هذه الصورة الخطية التي تقترن . 
بالذهن وتلتحم به فتدل على الظاهر والمطلق بل إن الظاهر فيها يصبح مطلقا؛ نأتي 
إلى حرف الألف الذي اعتبره ابن عربئ «قيوم الحروف" فيقول عنه : الالف ليس من ا 
الحروف عند من شم رائحة من الحقائق ولكن قد سمته العامة حرفاء فإذا قال المحقق 
إنه حرف فإنما يقول ذلك على سبيل التجوز في العبارة: مقام الألف مقام الجمع وله 
من الأسماء إسم الله وله من الصفات القيومية وله من المراتب كلها وله مجموع عالحع : 
الحروف ومراتيهل" . 


وهكذاء للألف عند ابن غربي مرتبة خاصة فهو واحد. يتبع الإله في وحدانيته. وهو . 
رمز للخالق. لو دا الأإشياء :إن اذلف ف مخطوطن اتخن طابعا 0 الطول إن 1 
بحثا عن الحقيقة: إنها الحقيقة الإلمية التي يُصيو إليها الإنسان. 


هذا وتتحد.مجمل الحروف العربية دلالات وإيحاءات متعددة وعلن سبيل الذكر لا 
الحصر نذكر حرف الجيم الذي كان كناية عن الصدغ وحرف الميم الذي كان تعبيرا عن 
الضيق :وخرف الهاء المدكل للهوية الالاهية عند ابن غر. كما بكسن قدينية الجر 
في تواجده في كثير من الآيات القرآنية مثل : (ياء سين » ونون» وكاف هاء ياء عين 


(14) فضاءات وذاكرة : شريل داغر من مقال:: الأثرء العين والعمود - المغاربية للتؤزيع 2005. 
(15) :ابن عربي الفتوحات ج 1 صن 65 3 
(16) ابن عربي الفتوجات ج 1.ص 65 


ا 
اليا 0 


توعامن الإالحاق الخطيرء إلحاق للذات بالسلف واستيطان لموقفه من الكلمة واللغة 
والتاريخ». 


وتبعا لذلك فقد أردنا أن تكون هذه المحاولة: ضربا من السُفر والتّرحال. 
سفر ينشد استيعاب الهامش و فهمه و ترحال يصبو إلى الكشف على ما لاذ بالظل في 
صميم الذات واحتمى بقناع الشذوذ و«اللاعصرنة» في صميم اللحظة الحاضرة. الخط 
الكوفي القيرواني مكمون في أعماق ذاتنا متخفْ ينشد مفارقة شكلية أو جمالية يجلو 
بها إلى سطح الممارسات الخطية المتواجدة هذه اللحظة .وإن التثوجه الذي توخيناه في 
باذ أتعاده التشكيلية الجمالية هو توجة يبغي الداع والإلداذ من جهة وريصيو إلئ: 
تحريك المولعين بفن الخطّ العربي للرّغف من مقوماته الجمالية و التشبّع بها 
واستلهامها في رصد نظرة: أو توجه يبرز في الساحة الفكرية لينشّطها ويحرّكها. 


هذا ويعتبر بحثنا هذا نتاجا اجِّثٌ من رحيق بذرة انتزعت من بوتقة الخمود والخمول؛ 
وبعيدا عن سلطة التراث الساكن فإننا بالمقابل نشرّع لقراءة جديدة متجدّدة للخط 
القيرواني لا لنزهو به ونقيمه أو حتى نعيد تقييمه بل لنقترب منه أكثر ناشدين تحريكه 
وإخراجه من غياهب ذاتنا التواقة إلى الاختلاف: غبر رحلة تشبكيلية ججالية تمتطي 
الحرف مسندا في تشكلاته. في تلوناته وفي صرامته وتلقائيته ٠.‏ وإذ تنت تنتهي الرحلة في 
هذا البحث إلى.هذا الحد فإنها بالمقايل تشر. تشرع لنشأة رحلات إسنتشرافية جديدة 
تستثني المكان و الزمان لتنتصب ضربا من ضروب المغامرة في حقل الحرف الفسيح ١‏ 
الذي أردناه خصبا بسعة قيمته الوظيفية والمعنوية وبشحنته التشكيلية الجمالية 
المتجددة. إنها شحنة تتوثّب إلى التغالي لتسمو بذاتنا إلى حب الكشف عن الجميل 
ورصد تفاعلاته في مساءلة تتخذ البصيرة سندا للنهل من حقول العلم و المعرفة. . 


وإننا في نهاية المطاف نعتبر بحثنا تحريرا 0 التراث وتخلصا له من رواسية. 
وتمردا لصمت الحروف في كسر أغلال الزْمن وتشريعا للحروف للتلقّح بحاضرها من 
الحروف. زه حدر من هيه الخروف رتسي فل مسناء الذات. 


علبي بالآغا(تونس): 
تركيت. نجاس مطرق» 
: 02 55 صم 


د السديد م البلشين على إطااق اسم الخط رةه 
طّ لمغربية دون تثيت د الاو لمحيس وكا يدل على أن الخو 


وأمغلةالواءةالتشكاية 


الخطوط الأندلسية في فترة ما قبل هجرة المورسكيين وسقوط غرناطة. قالمقصود 
بالخطوط المغربية | إذن جميع الخطوط التي ظهرت والتي لا تزال بعض أشكالها 
متداولة في كتاية العقود والمصاحف وضي الإبداعات الفنية في تونسسن والجزائر 
والمغرب. 


ويلاحظ المتتبع للتسميات التي أطلقت على الخطوط المغربية تغددها وتنوعها 
فتلك التي تطلق على الخطوط القيروانية والمحفوظة في متحف الفنون الإسلامية 
برقاده مثلا تصل إلى الثمانية أسماء للخط الكوفي بما في ذلك الخط المميّز 
لمصحف الحاضنة الذي يسمى «ريحاني قيرواني»!" أما الخحطوط المغربية فقنجد لها 
بثة تسميات أهمها : المغربي, المغربي الأندلسي, المغربي التونسي: المغربي 0 
التوئنسي المتأخر. أما المغارية فيجمعون على التسميات 0 :«الكوفي المغربي: 
المبسوط؛ المجوهرء الزمامي أو المسند, المغربي المتمشرق»' اعم هر ادن ! ٠‏ 
الخطوط المغربية حسب المدن التي كان لها ! إشعاع علمي وثقافي مثل : القيرواني؛ 

أندلسي الفاسي؛ سوداني. يدل هذا التعدد في مسميات الخطوط المغربية على 
غياب المقاييس والضوابط الموضوعية التي يمكن من خلالها تصنيف هذه 
الخطوط. إد المفترض أن تكون هذه التسميات نابعة من تجربية الخطّاظ المبدع 
العارف بطبيعة ما تخط يده؛ الواعي بمتطليات البناء والتشكيل الخطي . ولكن في 
غياب مثل هذه القواعد والقوانين تصبح عمليّة التصنيف وإطلاق التسميات نوعا من 
التسلية والمجازفئات التي يقوم بها بعضص المؤرخين للخطوط المغربية. وهذا ما 
يدعونا إلى اعتباز تصنيف وتسمية الخطوط المغربية من القضايا المهمة التي 
تستوجب من الباحث: التعامل بوعي تشكيلي مع فن الخط» والخوض في غماره: 
متسحا بخبرته كممارس لفعل الخط ومعتمدا على وعيه بالمقومات التشكيلية لهذا 

الفعل. لذلك يصح أن نطلق على هذه المسألة «قضية التصنيف في الخطوط 
المغربية» وهي من القضايا التي من المفترض أن تكون من أهم مباحث القراءة 
التشكيلية للخطوط المغربية. 


وتتعدد مجالات الاهتمام بهده الخطوط بتعدد الخطوط تنفسنها طعلئى: المستوى 
التاريخي يدور نقاش حول ملابسات نشأتها ومراحل تطورها ومدى ارتباطها بالسياق 07 
التاريخي والسياسي منذ تأسيس مدينة القيروان مرورا بمرحلة الانفصال غن مركز 


(2) تم إحصاء هذه التسميات للخطوظ مما ورد في البيانات الأساسية المصاحبة للصور المضعتة هي رض ليزي 
من انتاج المعهد الوطني للترات 1998 . 

(3) ذكر ابراهيم شبوح هذه التسمية كما وردت في فهرس وصفي دقيق لمجموعة مصاحف القيروان كتب. في القرن 
السادس هجري 12 ميلادي انظر: الرق, » عرض ابراهيم شبوح ضمن كتاب 30: :.سنة في خدمة.التراث. وزارة الثقافة, 
المعهد. القومي للآثار والفنون . تونس 1987 صن 207 

(4) عمر أفا مجلة دعوة الحق. العدد : 377, السنة 45: 2004 م ومقال بعنوان جماليات الخط المغربي تاريخ وشن 
للدكتور :محمد المغراوي. ٠ورد‏ بموقع وزارة الأوقاف المغربية : 190005.0010/.08] .باينا 

(5) أنظر : أ. هوداش (190085 :0 أستاذ اللغات الشرقية بباريس «محاولة في الخط المنزيي» بحث قدم في 
المجاميع الشرقية الجديدة (مؤتمر فيينا سنة : 1886)) محاولة في الخط المغربي ترجمة عبد المجيد التركي نشر 
حوليات الجامعة التونسيّة سنة 1966م 
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لاإلك لأنداس و واد تميزت بك ابه من عطاء ‏ 2 ع 
ت للأندلسيين 6 كان 


سورة الشمس؛ من الآية , 11 
إلى آخر السورة؛ ورقة من 
'مصحف أندلسي: غرناطة: 
القرن الثالث عشرميلادي: 
مداد ملون ومدّهب على 


'الرق: المقاس :2726 سم 
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رصيد متخض معهد العالم 
العربي بباريس- 


الشوارت: 


وأسياب تواصل تأثيراته على أسلوب الكتابة الذي بقي محافظا على طابع الصلابة : 
إلى حدود القرن السادس الهجري بالرغم من أن بوادر التّيين في الخطوط المشرقية 
بدأت في الظهور منن القرن الثاني ثم استمرّت مظاهر وسمات هذا الثليين | إلى أن 
خضعت للتقّعيد والضبط الهندسي المقدّن مع ابن مقلة في القرن الرّابع الهجري .أما 
الععاوظ المغربية فقد بدأت تظهر فيها بوادر التليين متأخرة إذ يذهب الدكتور : 
محمد بن سعيد شريفي إلى أن أول المصاحف ذات الخط لين كتبت في الأندلس 
(مصحف عبد الله بن محمد ابن غطوس الموفع بتاريخ 557 هجري الموافق ل 1162 
ميلادي) بالرغم من أسيقية القيروان والمغرب للاسلام ويعال ذلك بقولة «ظلما كانت 
الحضارة والعمران والعلوم قد بلغت مرحلة هامّة عند اسة ستقراز المسلمين بالأندلمن. ْ 
فالتبعية أن تتطور الكتابة فيها سواء ء في. تليين الكوضي, كما حصلت يوادره في 
القيروان» أو بتطوير اللين المغعروف منذ القرون الأولى كما حدث .في بالمشرق» 0 
ويبرز الجدل بصفة جلية حول الرأي القائل بأن الثليين في الخطوط المغربية تم 
باستقلالية تامة عن الخطوط المشرقية وإِنّه كان سمة من سمات التطور الأسلوبي 


(6)ذ. .. محمد بن: سعيد شريفي» خطوط المصاحف عند المشارق والمغارية. من ق 4 :هجري إلى ق 10 :هجري: 
الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع: الجزائر 1982 ص 255 


وأمغلةالواءةالتقكاية 


سورة الإخلاض بالخط الحخصي التونسي» 
لوح كتابي؛ ماء الذهب على الرقّ المصقول 
والمثبات على الخشب: المقاس :30 75 سم. 
للأستاذ الخطاط : سالم منجي براهمي» 
إنجازسثة: 1425 ه2004 م؛ مجموعة 
خاصة وقد خصل هذا الخطاط التونسي 
على الجائزة الأؤلى على المستوى العالمي 
في الخظ بالمعرض الدولي للقرآن الكريم 
المنظم بطهران سنة : 1426 هجريًّة. 


وفك رموزها ويقتضي المنهج الانطلاق من بعض هذه التعاريف حتّى يمكننا الإلمام 
بالسياق العام الذي استطاعت اللغة التعبير عنه. وتورد المصادر تحديدات ابن مقلة 
حيث تحدث عن مبدأين أساسيين هما «حسن التشكيل» ودحسن الوضع» وهذا يدل 
على أن مصطلح «التشكيل» ليس دخيلا على أدبيات فن الخط والخطاطين وانّه من 
المباحث الأساسية التي تنظر في بنية الحرف وفي نسبه و أساليب ترابطه واتّصاله مع 
بقيّة الحروف. أورد القلقشندي في الطرف الخامس,ء الجملة الثانية التي هي بعنوان : 
في الطريق إلى تحسين الخط ويتوصل إلى ذلك بأمورء الأول : معرفة تشكيل الحروف. 


(7).د .الحبيب بيده الخلفيّة الفلسفيّة والجماليّة لفن الخط العربى. مجلّة الحياة الثقافيّة. العدد 48-49 :نونس 
غيفري. مارس1988 


«مماقاله الجاحظ في الكتاب,» 
الوحة بالخط المعربِي المبسوط: 
مداذ على الورف؛ قياس :5035 سم 
للخطاط محي الدين خشارة: وقد 

1 نانلت هذه اللوحة الجائزة الأولى 
في المسابقة الدوليئة التي تظمها 
مركزالأبحاث للتاريخ والطئون 
والثقافة الاسلامية باسطنبول 
'...سثة 2007. 


وأمغلةالواءةالتشكاية 


التطبيقية للخط الحسن وهذا يدل على أن الخط وإن تُظر إليه كصناعة وكعمل ‏ 


تطبيقي, يلزم الخطاط بتطبيق المقاييس والقواعد, فإن الرّبط بين المعرفة والتشكيل 


يدل دلالة قويّة على أن قواعد الخط العربي تتجاوز الإلزا م التقني الحرفي لتكون سياقا .. 
معرفيا تتداخل فيه الأبعاد الجماليّة بالضوابط التشكيليّة. وتصبح هذه المعرفة أحيانا 


لالطو بن صو سود او و 1 1 


الخبح شمس الدين الأكفاني”" في كتابه «إرشاد القاأاصد إلى أسمى المقاصد» في 
حَصرٍ العلوم :وشو علم ترف منه صور الحروف المغردة. وأوضاعها ؛ وكيفية تركيبها ا 


خطًا أو ما يكتب منها في السطورء وكيف سبيله أن يكتب ب وما له يكنن: وإبدال فنا يبدل 
00 


منها ويعاذا بيد يبدل 


ومن الدلالات القويّة لثراء المدونة النظريّة للخط العربي ما وضعه الوزير الخطاط أبو 
علي بن مقلة؛ أحد أهم خطاطي القرن الرابع الهجريء من قواعد في حسن الوضع 
وحسن التشكيل حيث نلمس مدى ارتباط الممارسة الحرّفيّة بالتأمّل والتنظير المبني 
على وعي تام بمقتضيات التطبيق العملي ونتائجه الجماليّة مما يجعل الخط فنا قائما 
بذاته له رواغده الفكرية والجمالية. 


1 - الضرب الأول ٠‏ حسن التشكيل. قال الوزير أبو علي بن مقلة «وتحتاج الحروف 


في لصح اخكالها إلى خمسة أشياء الأول الوق وهي أن يُوى كل حرف من 


الأتمام وهو أن على كن حرف تعيمته من الاقذار التي يجب أن يكز ليها امن طول 


ااخطير اودكد أو اط الثالث : الآكمال وهو أن يؤتى كل خط :(خرف) حظة من 


الهيآت الثي ينبغي أن يكون عليها : من انتصاب. وتسطيح: وانكباب. واستلقاء؛ 
وتقويس. الرّابع : الإشباع وهو أن يُؤتى كلّ خط (حرف) حظه من صدر القلم حتّى 


(9) هو محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنضاري السنجاريء أبو عبد الله: طبيب وعالم بالحكمة والريانيات .توضي 
بالقاهزة سنة 749: هجرية. 


(10) ورد في صبح الأغشى في صناعة الإنشا :تأليف أحمد بن علي القلقشندي المتوقى سنه 861: هجريّة الموافق 


لسنة 1418 :ميلادية: تحقيق : محمد حسين شمس الدّينءصادر عن دار الكتب العلميّة بلبنان سنة:1987: ض 6: 


سورة الفاتحة, مِداد ملون 
ومذهب» ووقة م متتخت 
كتب تطائدة مير مغربي 
من أسرة الشريطيين» 
المغرب 1730-72 
ميلادي: رصيد مكتبة 

ر القاهرة تحت رقم :26 


وامغلةالواءةالتقكيية 


ومناقشتها على ضوء متطلّبات التشكيلات الخطيّة المغاصرة التي تقتضي قراءة 
الخامة والألوان وتفاعلات فضاء المحمل وتمفصلاته وفق أساليب العرض المتجدّده. 


وفي كلا المستويين فإن القراءة التشكيلية تظلّ مستندة إلى مرجعية جماليّة مشتركة 
تستمد: شرعيتها من متطلّبات الحسن كما صاغتها ضرورات الموازتة بين اللفظ 
والخط .وبين الشكل والمضمون.. ولتعريفات. الحسن في الفكر الجمالي العربي 
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مخطوط بالخط المغريي؛ 
(تونس). 


في المشرق أو المغرب. ويزداد هذا الإشكال المنهجي عمقا عندما نحاول تطبيق ‏ . 


التقنيات والخامات أو جزء من قطعة خزرفية أو نحاسية أو غيرها من الأوانى والأدوات. 
3 مه 


: تَشَي كل من فك يَة التصنيخ غ2 ومسألة الترطيب إلى إشكاليتين مهمتين للخطوطل 


هي في مجملها مشرقيّة المنشا. فإن المنهج المقارن يفرض نفسه كمقاربة ضروريّة . 


وامغلةالواةالتشكيية 


فإن توظيف هذه التحديدات في القراءة يتطلّب نوعا من المراجعة والتثيّت: وهذا ما 
يدفعنا للتأكيد على الصبغة التساؤليّة التي يجب أن تتسلّح بها القراءة التشكيلية والتي 
يُفترض أن تتح متحى تأويليا درا فق البضق: عن الدلالات التشكيليّة الممكلة 
للمصطلحات التي أصّلها أبن مقلة رعّم المرجعيّة الجماليّة المشتركة لفن الخط سواء 


القراءة التشكيلية على نماذج خطية مغربية متعددة؛ منها ما هو عبارة عن ورقة من 
مخطوطء ومنها ما هو ورقة من مصحف ومنها ما هو جزء من زخرف معماري متعدد 


يدفعنا كل هذا التتوع في الخطوط المغربية إلى التساؤل عن مقومات القراءة أو 2 
القراءات التي يمكننا من خلالها أن نستوفي هذه الخطوط حقّها من التحليل والتحقيق» ‏ ' 
والتأويل 5. ش ش 1 0 


المغربية تحتمل كلّ منهما المقاربة التاريخية والتشكيليّة معا. ولكن حين نتأمّل الجهاز 2 
المفاهيمي والإبستمولوجي لفن الخط ونربط بينه وبين تحديدات هذا الجهاز. والتي  ١‏ 


: ا 


٠ ْ‏ لأن الكو بن للتقليد والاكتفاء. بإملاءات التمووج المشرقي 1 


إِجَازةِ الخظاط محمد 
امزيل تلميت الأستاذ 
حسن جلتي؛ تلميذ حامد 
الآمدي تلميك محمد 
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٠٠:‏ أيمن عزالدين»كلمات زيي < بالخط 
القيرواني - نحت وتجميع وتركيب 

بالخشب الملون - 100120 40 صم 
(المعهد العالي للمئون والحرفا 
بصفاقس -1:5.2.1/.5) (تونس). 


جد افك لمروير ارش امرش 


المصدر الإلهي للقرآن هو النتيجة العقلانية لجماليته التي هي السببب والبرهان الدال . 


على الوجود الإلهي: أمًا الحدّ الثاني لهذه الحقيقة الجمالية الروحية التي يعكسها النص 
القرآني ككتابة مقدسة فهو يتمثل في الكلام الرباني كمصدر لهذه الجمالية. . 


إن القرآن ككلام صادر عن الوحيء فهو صادر عن اللّه. فهو كلام اللّه وبما أن الله أزلي: 
فإن كلامه هو عين دلالة هذه الأزلية؛ وبالتالي فهو هو ذاته ومتجل بذاته. إذن فهو 
حقيقة عينه. ومن هذا الوجود المتعالي ندرك جماليته. من هذا الأفق الرباني: سوف 
يحاول الخطاط أن يعرض أمام البصر مسلك الوحي عبر تخطيطية الكتابة المقدسة 
في حركة تكرارية مفتوحة على اللأنهائي. 


إن هذا التمهيد الموجز لتظاهر حقيقة الجمالية الروحية للنص القرآني كما يعكسها 
عمل الخطاط الفني: يمكن رصد خصائصها الأساسية بما يلي : 


1[ - حقنيقة الجمالية الروحية للنتّص المقدس : 
1)فن الخط كتجسيد للكتابة المقدسة ؛ 
لقد ارتبط الحخظ:منذ نشآتة بالكتابة المقدسة ويمكن أن نجد صدى لهنه الفكرة 


في العديد من التعاويدٍ والعبارات المقدسة التي كانت تكتب على محامل مختلفة 
في الحضارات السامية القديمة. لكن ما يهمنا في هذه الورقة المتواضعة هو بيان 


كل فلني, أو اد اتجاه خطي. ا كان معني , :بعرض 0 الزباني. 5 
غاية و التبسيط ٠‏ واتشمف > كما في ١‏ ) الخط الكوفي ‏ البسيط ل وشي بعض / 


فعل «للإبداع» ودالت 


جح البالنفضالررري رارش لمشي 


و«المحاكاة» التي شكلت أبرز المفردات الفنية والتعبيرية في الفن اليوناني القديم. :ومع ْ 
ذلك فإن حقيقة ميقة حقيقة الجمالية الروحية لا يمكن إدراكها من خلال الأشكال المبكرة للزينة 
والزخرفة: وإنما من خلال القدرة اللامتناهية للاحساس بجمالية الكتابة القرآنية 
المقدسة. 


2) فكرة اللامتناهي كمصدر لجمالية الحقيقة الروحية فضي الظاهرة القرآنية : 


إن الظاهرة القرآنية هي تجسيد فعلي لوجود اللّه كخالق للكون وهو سابق عليه ومتقدم 
بالزمان والمكان؛ أي أنْ اللّه قد أوجد الكون من عدم. وتقرٌ الأديان السماوية بهذه 
الحقيقة .ومن هذه الناحية غالله مطلق الوجود . لأنّه الخالق الأوحد والكلي للكون. ومن 
هنا يبدأ لاتناهيه. بما هو سبب ذاته؛ وسبب وجود كل موجود . إن هذا اللآتناهي الذي 
هو جوهر الله يصبح متساويا مع الحقيقة الكليّة مما يعني أن هذا اللامتناهي في ذاته 
هو ما يفيض عن ذاته دون أن يتناهى؛ وبالتالي يصبح هو النور الطبيعي يغزو كل عقل 
مؤمنء وهذا مصدر جمالية الحقيقة الروحية للنص القرآني 


إن الخطاط لا تغيب عنه مثل هذه الحقيقة فهي تغمر روحه وعقله. لهذا فهو عندما 
يقوم بتشكيل حروفه ويسحبها عبر التجويفات والمداتء والانبساطاتء والحركات 
النازلة والصاعدة؛ فإنما لا يفعل غير مد اللأمتناهي وعرضه أمام البصر معلنا في 
نفس الوقت عن تخفيه ونكران ذاته أمام قدرة اللامتناهي التي يجسّدها النص القرآني 
المقدس. 


3) مبدأً الكمالات كانعكاس لجمالية الحقيقة الروحية للظاهرة القرآنية : 


نحن نعرف أن مبدأ الكمالات أو ما يسمي بفكرة الدليل الوجودي عند القديس سانت 


0 0 استخدمه 0 حقيقة الله الوجودية وقد استخدم ديكارت أيضا مبدأ ا 


- إن الله لا نهائي. وبما هو كذلك فهو كامل؛ ومبداً كماله يستمدّ من لانهائيته؛ إذا فهو 
سبب لكل موجود غير كامل. 
النتيجة : عن الكامل يصدر الناقص الذي يفتقد للكمال: بما هو ليس خالقا لذاته.. 


- إن الإنسان كائن ناقصء إذن فهو نهائي؛ وبما هو كذلك. فهو ليس بكامل (اللّه). 


النتيجة : عن الناقص لا يصدر الكامل؛ لأن الناقص بالمعنى الأفلاطوني ينتمي إلى 
الكون والفنياد . 


إن :تخصورا مبدأ الكمالات الأغسطيني والديكارتي يمكن إرجاعه إلى «البارمنيد» في . 
منظومة «البارمنيد» إذ يرى أن الله أو الكلّي هو د«كرة أتم» ومساو لنفسه من جميع 
الجهات: وهولا يقبل القسمة على نفسه أو غيره؛ وهو خال من كل حركة .إذا فهو واجد 


جود قيهن اه مي 


لخطاط لبلوغ التعبير عن الكمال الإلهيء . أن الكتل المعمارية والخطو 
والزخارف ليست إلا وسيطا بين الإنسان واللامتناهي. والداخل إلى هذه المعالم. 
ا يجد تفسه داخلا بناء ذي .جدزان محددة: وإنما تفوده الحروف نحو داخلها وتسحب 


ينصره تح و حركاتها وإيقاعاتها المنغمة . ومسلكيّة الوحي التي تعرضها أمامه؛ تتجاوز 0 


وتتقاطع وتتلامس لتنتهي أخيرا في السماء؛ مما يزيد الشكل المعماري تمداذا حتّى ١‏ | 


0 ا اللأنهاية. أي بمعنى أن امتداد الحروف في البناء المعماري يسحينا نبجو الكمال 


الإلمي: 


٠‏ مثى التختاع 
(5:انظمة) 


تكوين بالخظ القندوسي - 


مداد على الورق - 


59 74:5 صم '(توتس). 


ججح افكت لعريريز رف «اللامرئى 


4) الخط والتكوين الهتدسي للعالم :::.. 


جمالية الحقيقة الروحية وبئية 


التأسيس : 
إن أفضل مجال يمكن البحث فيه . 


عن علاقة: الحظ ..والتكوية 
الهندسي للعالم؛ يكمن في ارتباط 
فن الخظ بالعمارة. 


إذا كانت العمارة في أبسط تعريف . 
لهاء هي تأسيسن الحصتارة وبناء 
للعالم كما خلقه الله أوّل مرة من 
خلال إعادة التأسيس الرمزي 
للبناء الكوني: فإن فن الخط يعكس رمزيا هذا التصور الهندسي والتأسيسي للكون. 
وبهذا المعنى فإذا كان الله قد عمّر الكون بالمجرّات والكواكبء والأجرام, 
والمحيطات, والبحار. فإن الإنسان قد سعى إلى تمثيل هذا النموذج رمزيا بواسطة 
العمارة. والخط يدخل في هذا الباب؛ ليس كعنصر تكميلي لفن العمارة: وإنما كدال 
رمزي على فعل التأسيس الهندسي الإلهي للكون. إذ في انصهار الحروف والكتل 
المعمارية وانتهاء امتداداتها في السماء؛ يتلاشى الفراغ الهندسي المفتوح وهنا يمكن 
أن نلمس زخم الجمالية الروحية المتفشي في ليونه ونسقية الحروف المتداخلة: في . 
كبرياء الكتلة الصلبة والنغمية التي يطلقها إيقاع الحرف. ومن بين ما يعكس كل هذا 
الجمال هي دقة الصوت الهندسي المكتوب أو المحفور على المحامل المادية . إن بمثل 
هذا الفعل الذي يتمائل مع بنية النظام الكوني الهندببي: تكتسح: الخروف منناحة 
المادة لتجعلها منطقة مأهولة. أي أنها تكتسب بهذا الفعل تكثيفا خالصا يجسد 
جمالية الحقيقة الروحية للأثر الرباني .وبصورة أدقّ تمتلك الحروف من خلال رمزية .. 
فعل التكوين الإلهي للنظام الكوني الشّدة والسّرعة ثم الزمن الخاص للشكل الفني 
ولجماليته في الكتلة التي خرجت من هيوليتها (المادة اللأمتعينة أو المادة العمائية) 
إلى المادة المتشكلة بالفغل. ْ 


إن التكوين الهندسي الذي يقوم عليه عمل الخطاط يسمح للحروف أن تعلن عن مولد 

إقامتها اللأمتناهية في المادة الصلبة التي تتولد عنها الرغبة الجامحة في شحن الأثر 

الخطي بالتجريد المتعالي والكشف عن الحضور الرباني خارج كل دلالة ووضعية: هذا 

هو عين السرٌ أو المحتجب الذي يحكم مخيّلة الخطاط. والحروف هي ما يكشف فقط 

عن تجليات القدرة الإلهية في الأثر الخطي. وفي صلب إدراك هذه القدرة فإن الخط. 
هو ما يمنح الكتلة المادية حركة الفعل والإنشاد الصامت للقول المقروء في الفضاء 

المعماري بكامله: أو على البياض وذلك كما لو كنا نقرأ من خلال ملفوظ النص حوارا 

بين صوت منحني هو صوت القارئّ ورؤية بصرية موجهة للعلامات المتحركة والتحولة 

للمادة نفسها في فضاء غير منظور. 
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11 - من جمالية الحقيقة الروحية لفن الخط العربي إلى جمالية الشكل : 


أكتفي فقط بعرض خارجي لقضية الشكل والتشكيل كمفهومين يمكن بالنسبة لي أن 
يحددا مسألة البناء أو المعمار الفني للخط العربي وبالتالي إبراز الجمالية التي يحتوي 
عليها هذا الأثر: 


1) النص القرآني كمحتوى في شكل وشكل في محتوى : 


نحن نعرف على ما يبدو أن الخطاط العربي المسلم, لم يكن معنيا إلي حدود معينة في 
المراحل الأولى من الإسلام المبكر بالبحث عن قوالب أو أشكال فنية يعرض من خلالها 
الفغل الإلهي الخالق عبر النص المقروء. لقد كان هم الخطاط الابتعاد عن كل زخرف 
أو زينة أو تشبيه؛ في سبيل إظهار الصوت الإلهي من خلال الحروف الصاعدة 
(الإتصال بالله . رمز حرف الألف) والحروف المنبسطة (الانكفاء على الوضع البشري) ‏ 
بقدر كبير من التبسيط والتقشف وإفناء للذات البشرية أمام الحضور الإلهي الذي 
يعرضه الأثر القرآني أمام النظر. وبالتالي كان الرفض قطعيا لكل فعل للمحاكاة تمجيدا 
وتكبيرا لفعل اللّه المطلق في الكون. لهذاء فإن الخطاط العربي المسلم قد سلك طريق 
اللأمحاكاة في مراحل من تطور الأشكال الفنيّة للخط. وفي هذا السياق المفهومي لا 
بد أن نشير هنا إلى أن فن المحاكاة (أرسطو) يعبر عنه بالتقليد أو التعبير أما 
اللأمحاكاة فيعبر عنها بالتّزيين والزُخرفة .من هذه الناحية, إذا كان فن المحاكاة يجري 
في الزمان والمكان؛ فإن فنْ التّزيين غن لا زماني .فهو غنْ يستحيل إلى امتداد وبالتالي 
فهو يكتسب صفة الثبات. وهذا الفن هو الذي ارتبط بفن الخط العربي في مراحل 
بهضته وازدهاره. 


لا نظن أن الخطاط العربي في بداية ظهور الإسلام كان معنيا بالبحث عن شكل 101576 
لأن الكتابة بشكل عام لم تحل بعد مشكلات البناء والتكوين مما جعل اللّغويين العرب 
الأول يسعون إلى بناء أو بالأحرىء اكتشاف النسق المتكامل للغة العربية : وإذا نظرنا 
من هذا الباب فإننا نجد أن فن الخط قد تطور ضمن أشكال متنوعة؛ يمكن أن نطلق 
عليها مرحلة بناء «الشكلنة» حيث نجد في النسخ المبكرة من القرآن الخطوط الأفقية 
للكوفي التي يغلب مدها لإعطاء صورة من الرسوخ والتماسك. ويوصف هذا النوع في 
الغالب «بالكوفي المبكر». الذي طوره الفرس لاحقا حيث أصبح يعر ف «بالكوفي 
الشرقي» الذي أصبحت شحباته العمودية القصيرة تميل إلى اليسار. وكانت زخرفة 
الحروف توضع في الغالب تحت خطوط الكتابة. لكن هذا التطوير لم يساعد بعد على 
خلق أشكال فنية وجمالية. 


إن قدرة الخطاط و«معلميته» كانت تظهر فقط في مدى إبراز التماسك والثبات 
في بناء الحرف وتأسيس الكتابة الخطية .وهو اتجاه لا يزال سائدا عند 
الخطاطين الترائيين التأصليين. أو ما يعرف أيضا بالمدرسة الكلاسيكيّة لفن 
الخط العربي. 


» التي شملت أفعال «الإبداع» ‏ «الخلق» 
هي أفعال يتصف بها الباري؛ قد شكلت إحى : 
ا في صدر الإنبادم ' وبعده ' وكان لها 


كل رضي أو معرفي بشري عند العرب والمسلعين: 


الخطاط قد عرف سياقات شكلية فنية إلا أنها في نظري المتواضع لم تر 0 

م خلق الشكل؛ ؛ لأن النص القرآني في الأصل؛ قد نزل كمحتوى ضي شكل؛ و 

. توى . .حسب تصور بعض الدارسين الخطاطين: وهنا يمكن القول أن جما جما 
.الشكل 3 استمد من شكل الكتاية: 


2)الخط والزخرفة الغنية وولادة الشكل السائد : 


يرى بعض البا. حئين الخطاطين المعاصرين أن يعد حل المشكلات الأولى في تطوير: 
نظام كتابة كامل ودقيقء وضع العرب والمسملون أمامهم تطوير تلك الخطوط وبناء 


أشكالها وخصائصها الإنشائيّة: فإلى جانب أنواع الأساليب التي أوجدتها الخطوط 


الكوفية الممدوة أفقيا وعموديا قام الخطاطون العرب والمسلمون بتطوير أنواع ْ 


00 جديدة من الأشكال المريعة الأساسية كالخط الكوضي المزهر: والمورق والمشجرهء ١‏ 
: ا والمضفرء والمجسد .مما سمح للخطاط أن يستخدم عناصر جديدة تنتهي بتشكيلات ١‏ 


.. هن صور الحيوان والإنسان لقد وجد الخطاط مساحة جديدة لبناء الأثر الفني وال ٠ ٠‏ 


تلهم فيها من الطبيعة ما به يؤسس للشكل الفني .صحيح أن بناء الشكل الخطي ا 


لوجة للخطاطياسين 
مطير (تونس). 


هت انافك رمي الى اللاي 


الزخرفي قد شهد تقنيات شكلية وخطية جديدة؛ إل أن هذا التطور لم يؤد إلى كسر 
البنية التقليدية الثابتة للأثر الخطي ضمن نظام الأوزان والماقييس والمعايير 
والأسس التي تتحكم فيها الخلفية الذهنية للمقدس. وإذا نظرنا من هذه الزاؤية إلى 
سطحانية الشكل التي تحكم بنية فن الخط العربي: فإن معظم الخطاطين 
الكلاسيكيين يرفضون التخلي عن الأسس التأصيلية التي لازمت تطور .فن الخطء 
فرغم أنهم لا يمانعون الإنفتاح على ما يقتضيه تطور الأشكال الفنية. كالزخرفة 
والتزيين فإنهم في المقابل لم يتخلُوا عن تلبية مطالب التجريد ووحدة البناء الخطي 
التي تيمز بها فن الخط العربي. إن الشكل السائد للأثر الخطي الذي لا ينفتح إلا على 


السكونية والثبات الذي يخترقه والذي يميز فن الخط الكلاسيكي:؛ لم يساعد في 


الحقيقة على إحداث قطيعة مع النظام الثابت لفن الخط العربي الكلاسيكي؛ هذا 
بقطع النظر عن الرّخم الحاصل في وحدات التشكيل الزخرفية والتّزيينيَّة التي 


المفتقر في جوهره إلى الروح التشكيلية وثورة المفردة التشكيلية التي قامت ضدا 


الشكل السائد . لكن كيف يكمن تصور بناء أثر خطي خارج تجليات المقدس الإلهي 
التي تشمل مساحة الكلام الرياني: أو الكلام المشحون بعلامات القدسي 5 لا شك أن 


الخطاط التراثي سوف يجيبك أن للخط قواعد وأسس ثابتة لا يمكن الخروج عليها - 


ضمن الفضاء التجريدي الذي يجري فيه الصوت الإلهي المسموع. في حين أن 


الخطاط المعاصر أو الفنان التشكيلي. سوف يجد الجواب في الخروج عن القواعد ١‏ 


والأسس الكلاسيكية لفن الخط ومحاولة كسرها لأن هذه مسألة أخرى لن يقوم بها 
غير الخطاط الفنان. في حين أن فعل التجاوز نحو انفتاح الخط القديم على الفن 


التشكيلي الحديث هو ما سوف يمكن الحرف من الترحل بواسطة خروج الات من ١‏ 


شرنقة الثابت ودخلوها في الاختلاف والعدد وإعادة بناء الأثر حروفيا. 


0 00 الخطية المعالجة باتحاسوب 


لط د 20 كه جح ابالتمض ميرش والدمرثي 


:ظارق عبيد: من أعماله 


(تونس)- 


ا ١‏ 
ل اللا العصضد 
لوال 


الواحد كمفردة خطية يقصد به اتخاذ الحرف كنقطة انطلاق للوصول إلى معنى الخط 


على هذا النحو تستمد جمالية الشكل في الخط التعبيري من انزياح الحرف عن جهاته 
الأصلية الشكلية الثابتة إلى جهات جديدة في الفن التشكيلي: وبذلك اكتسب حضورا 
فنيا وجماليا جديدا تم به كسر كل جمالية ساكنة لا تخرج عن سطح الأثر الخطي 
ومنساحته الثابتة. ْ 


لكن إذا نظرنا من جهة الخطاطين التراثيين: فإن الخط التعبيريء أو فن الحروفية؛ 
لا يمت بصلة فنية لفن الخط. ذي القواعد والأسس الثابتة بل ويذهبون إلى أن 
مصطلح التقليد في فن الخط العربي تمييزا عن الحروفية؛ إنما يطلق على محاكاة ١‏ 
المثال الخطيء من ناحية الأصول العلمية التي يجري عليها الخطاطون في تحصيل 
الإجادة والمواظبة عليها والإبداع في الإنتاج ويعرفه ابن الوحيد (1131 م) بأنه, 
التجويد على مثال. 00 


طبعا يصعغب حصر الخلاف المنهجي بين الخطاطين التراثيين الذي يتمسكون باتباع 
الأصول في فن الخط العربي والحروفيين الذين يرون في اعتبار الحرف كمفردة 
571©108هاهم 8انا2-1/0601 51016 خطية شكليّة قائكمة بذاتها ومنفصلة عن بنية الكتابة 
الخطية. إن الحروفيين لا يدعون أنهم خطاطون بالمعنى التقليدي ولكنهم فنانين 
تشكليين؛ تكمن مهمتهم الإبداعية في استخدام الحرف لإعادة بناء تصور حول 
العالم. ومن هنا فَإِنْ الفنان يستمد من الحرف طاقة حيوية في رسم التشكيل وهو ما 
يمنحه هوية وحرية جديدة كثيرا ما افتقد إليها في ظل هيمنة الأصول والقواعد 
. المحكمة لفن الخط. .وفي هذا السياق ليس من حقنا أن نقوم بطرح نوع من التفاضل 
الإبداعي بين التصورين التراثي والحروفيء وإنما تقتضي الضرورة المنهجية أن نبرز 
ما يتميز به كل خطابء شرط أن لا نضحي بالاختلاف والحرية التي اكتسبتها. 
الحروفية لتفتح أمام فن الخط العربي إمكانية لتجاوز السائد والعمل على التفكير 


راقو فك 


اا 
ا 0 
تكرت سرس 
د 


0 ا ورشاقة . حرف المي ا يبرع الخطاطون الساضرين عل لاني على 


بها تشكيليا. بي اا ار سوى ريعاء ب : بالأفكا 


00 التلاعب يحرف الديم :و : وكذلك فعلوا في «الله أكبر». 


0 (الحرف) ثابت و(الشكل) المكتوب به؛ والمجود به عارض» حسب هذا الفكز لحي 


ا 202 على أن هذه الطريقة في الطرح لم تكن موضوعياً. ممكنة دائماً وضيما يتلق باللخط ١‏ 


هت م جعي استشالرى 


امتلك: الخطاطون :طرق متتوعة في كتابة البسملة: وتلاعبواء ليس عدن ممانيها : 00 
القدسية المباركة. ولكن على أساليب كتابة السين والميم و(الله) و(الرحمن) 00 
مستعرضين لنا قدراتهم في (التجويد) واللعب على الألف واللام؛ أو ضبط الحاء أو 000 


إن مقردة ة (التجويد) الم تهدمة. فيما مخيت: كاصطلاح نقدي امسن كلما تعلق الإمر ار 
بالخط العربي: كانت القتويه في .تقديري» التذكير بأن القواعد الأساسية في كتابة ٠‏ 0 
الحرف العربي ثابتة ثبوتاً مطلقاً. ويآنها قد فُعْدَتَ منذ حين, وتذكيرنا أن ما يجري ١‏ 
الممسن به في هذا الفجويذة ليس سوى العرّض والعارضء أي الشكلاني. إنها تقول لنا 200 
. في الحقيقة أن المنتوج من طينة واحدة وهو ثابت: على كل حال: “مهما اختلقت خنرويه ا 
(الفكرية واللغوية والبصرية والموسيقية). وأن ما يجب التوشّف عنده ليس سوى ١‏ 
(جودته). هذه المشكلة حقيقية ليس في تاريخ الخط العربي وإنما في تاريخ الفكر : 
الإسلامي نفسه. 


. الفلسفي (الإبداع). الفردي إذن عَرْضي ٠‏ و(الحرفٌ) جوهري. هذه القضية. تسن 0 
ْ . بشكل وثيق: جميع تواجي الإبداع التشكيلني في الفن الإسلامي .وفيها يتساوى القن 
التشخيصيء المكروه. وضن الخط العربي التجريدي. المقبول. ْ 


. العربيء كان التقعيد لكتابة الخروف («علم قواعد الخط» كما يقول القلقشندي) بمثابة 0 
خطوة أولى للتلاعب بالقاعدة. بل كسرهاء واختراع (تتاسبات) أخرى للحروف 2 
المستخدمة نفسها . وللبرهان على ذلك نقول إن المسافة جد معتبرة ومهمة بين الخط. 0١‏ 
الكوضي؛ الذي قد يكون. الأقدم: وبين آخر صيحات الأقلام في العصر العباسي م 
المتأخر. ثم بين الخطوط المستخدمة على نطاق واسع زمن الدولة العثمانية (الثلث) 2 
والدولة الصفوية (النستعليق) ثم الإبداعات الشخصية لخطاطين معاصرين ححسن 0 
المسعودي وكمال بلاطة؛ أو آخرين. 


ومن باب اللعب أو المروق على قواعد البخِط كان بإمكان الخظاطين القدامى اختراع أنوام ١‏ 
جديدة ون الخط, وكان خستطاع المعاصرين تحويله إلى حمل تعبيريء إلى رسع يه جد 0 0 


لكن إلى أي حد كان ذلك الاعب على التناسبات المعروفة وذلك المس الجر يي بالأشكال 0 
الثابتة للحروف, مارقاً عن القاعدة ؛ الأصلية لطريقة ة كتابتها ؟ ْ 0 


ليس إلى حب القطيعة إبداً: ولا إلى حد اختراع, مثلاً. أشكال حروفية حي للخير 0 
عن الأصوات المنطوقة التي تعبّر عنها حروف الأبجدية العربية. الم يكن ذلك ممكناء 5 
ولي بممكن طالما. أن حروف الأبجدية لإ تستخدم: حصرياًء كحقل للممارسة 1 
التشكيلية. إنهاء قبل كل شئء حقل للتواصل المغرفي الأشملء الأبعد في الحضارة 00 
والضمير الديني والاجتماعي.. 3 0 : 


اد 
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والعلوم الأخرى. وعن العلاقة بين القاعدة في كتابتها والإبداع الشخصي في تجويدهاء 
ولماذا يصير تجويدها قريناً بالإبداع الفردي المحضء مراتء رغم اتباعه للقاعدة 
المْدرسية المعروفة في خطها - ولماذا لا 'تساعد القواعد المدرسية في خلق ساني 


هذه الأسئلة: في واقع الأمرء هي أسئلة الفن برمته؛ وليست أسئلة الخط العربي وحده. 
هل هناك مبادئ جمالية للخط العريئ ؟ 
1- الانسيابيه) والمرونهة : 


الملح الأبرز الذي يجعل الخط العربي ذا طبيعة تشكيلية هو انسيابية حروفه: رغم أنها 
تكتب على سطر مستقيم. انسيابية لم يمنع من تدفقها اختلاف الأشكال صعوداً 
وهبوطاً على السطر الإفتراضي للكتابة. 


لقد تطور الخط العربي تطوراً هجر معه نزعته الهندسية الأولى المتجلية في الخط 
الكوفي .وحتى هنذا الأخير تعرض لتدخلات كبيرة لكي يكون أكثر مرونة. 


إن (المرونة) هي الخاصية الأساسية التي تفسر لنا انحناء الخطاطين الدائبء وضي 
مختلف العصورء على رسم الشكل المعياري للحرف نفسه لكن بصياغات مختلفة. منذ 
الآن نستطيع الحديث عن الرسم بالمعنى الذي نتحدث به عن (الاستخدام الشخصي) 
للخطوط والأشكال الأساسية الواقعة تحت تصرف أي فنان. 
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إللمّنان محمد هاشم الخطاط 


(العراق)- 


ؤالات- العربى 0 


لكن ما هي المرونة على وجه التحديد 5 هل هي خاصية معيارية؛ لها قوانين وقواعد؛ 
أم أنها محض تقدير شخصي من طرف الفنان ؟ سنؤجل الإجابة على هذا السؤال إلى 


حين: معترفي: إن فيو الاتبابكة والمزونة يكال عديرا غانا مستا عن عراشة 1 
تطور الخط وطرق ممارسته. َّ 


(انظر : صديق بن حسن القنوجي ت 1307 ه : أبجد العلوم بجد العلوم. الوشي المرقوم 
في بيان أحوال العلوم). 


2 - الوحدة والاتساق : التساوي في الأجزاء : 


المعيار الجمالي الآخر للخط العربي هو مبدأ (الوحدة والاتساق). إن مبدأ الوحدة 
العضوية التي تلتم فيها أجزاء العمل الفني صارت مألوفة في النقد الأدبي الحديث .فضي 
التقد الجمالي العربي القديم, لا يبرز الخط فنأ إلا بوحدة عناصر الكتابة واتباعها 
أسلوباً موجداً. 

(الحرف) هو الوحدة المعيارية (للجملة) المخطوطة. مثلما أن (النقطة المعيارية) التي 
سنأتي عليها هي الوحدة التي ينبني عليها شكل (الحرف). يذكر الصولي توكيداً لقاعدة 
كون الحرف هو وحدة لمعياز الخط أن : 


طول الخطالا عزضه هو أساس هنم الوخدة الخطية. 


ظ ا ١‏ المكة ليا لصيل 


حثتة مصرية ج لد انك العريى 
والات العوبى 0 


3 - قواعد الخط رديفاً لعروض الشعر الايقاعية المقعّدة : 


ثمة أكثر من إشارة لدى المؤلفين القدامى بضرورة أن لا يخرج الخط عن نسق إيقاعي 
واحد. فإذا خرج فإن ذلك يقوم في النفس «ما يقوم فيها من الشعن:إذا اختلفت 
أعاريضه؛ وخُلطُ فصيحه بمولّده» على حد تعبير الصولي. 


في العودة إلى العروض تلميح ومقاربة بالفن الشعري الأكثر شيوعاً والأعرق في 
التقعيد .. حتى أن إشارة الصولي إلى خطوط الرياشي والمحقق والخفيف المطلق تبدو . 
وكأنها تُذَّكْرٌ الخطاطين بقواعد بحور الشعر (الطويلء الخفيف. الكاملء الرجز..الخ)؛ 
وتنبههم إلى ضرورة اتباع ما يشابه أعاريضها في فنهم الخطي. 


من جهة, لدينا تمثيل بضروب العروض لأنواع الخط؛ ومن جهة أخرى لدينا تذكير بعدم 
دمج الأنواع, في العمل الواحد» بالضبط مثلما لا يجوز ذلك في أوزان الشعر العربي 
التقليدي. هناك أيضاً انتباهة إلى عدم خلط فن الخط الراقي بالعادي منه: 


أحسب أن مثل هذا الميداً كان يجرئ مجرى البداهة فى الثقافة العامة السائدة طالما 
أن الإحالة على العروض هي إحالة على البديهي المعلوم الكامن في وحدة العروضن 
المعروف بالنسبة لجمهرة المتعلمين والمثقفين. (انظر : الصولي :أدب الكاتب): 


4 - الخط العربي بصفته تأليفا موسيقياً يتابع نسباً ثابتة : 


يمزج إخوان الصفاء'" في إحدى رسائلهم عن الخط بين العروض الشعري العربي والألحان 
الموسيقية. وهم بالطبع محقون في ذلك طالما أن العروض هو تعبير رياضي عن إيقاع نغمي. 


إن الفكرة الأساسية التي يصدر عنها الإخوان هي أن هناك نسباً ثابتةٌ 
في التأليف الموسيقيء هي ذاتها التي نجدها في أوزان الشعر. الوزن 
ألن من النثر بسبب (نسبة) التوازنات النغمية العالية فيه. ومصادر هذه 
(النسبة الفضلى) أو (النسبة المثالية) تضرب عميقاً في الفكر 
الأغريقي. بحر الطويل: في الشعر العربيء بالنسبة إليهم» المتكون من 
متحركات وسواكن يتابع نسبة ذهبية هي «كنسبة خمسة أسباع» 0/5 
ومثله. على ما يبدو من كلامهم: الخط العربي الذي عليه أن يتابع نسبة 
مثالية هي النسبة تلك :7/5. 


(1) هم جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية. عاشت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وجمغت مغارف 
عصبرما العلمية والفلسفية والدينية في رسائل تزيد عن الخمسين رسال وتكون .ما يشبه' يدائرة المعارق وش + 
قسمت رساكل الإخوان إلي آريعة أقسام : قسم في الزياضيات. وقسم في الجسمائيات (الطبيعيات). وقسم في 
النفسانيات (العقليات): وقسم في الناموسيات (الالهيات): فضلا عن الرسالة الجامعة التي تجمع وتوضح كل ما جاء 
بهذه الرسالة. ويذكر من هذه الجماعة خمسة أشنخاص وهم: :محمد بن مشير البستي الملقب بالمقدسء أبو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني: محمد .بن أحمد النهرجوزيء العوضيء زيد بن رفاعة .ظهرت الرسائل عام 373 للهجرة :.. 


بات الخد العربي. والنكرة مستلهمة على ما 
ت الحروف عنده. مقاسة بالنقاط + ترا من؟ إلى انقاط 0 


صل في |! الخط؛ غلىما يتولون: إننا نبدأ اعتباطياً بخط الألف بأي قدرنشاء, عار 
شرط أن نجعل سماكته مناسبة لطولهء ونجعل طوله قطر دائرة ما ثم خبني ساكر . 
الحروف مناسباً لطول الألف. ونقيس الباء وفق ذلك «فنجعل الباء وأختيهاء كل واحدة : 
طولاً ماء ولطول الألف ورؤوسها إلى فوق ثمن طولها مثل هذا | بات ث». 


الفيارة الأخيرة تحاد: في طاني. القاسب بين طون الألف (المستقيم) إلى عرض الس - 1 
الصغيرة لحروف الباء والتاء الثاء: هي الثمنء أي 8/1 بالضبط»؛ بمعنى أن ارتفاع هذه ْ 
1 الف هو الثمن من 0ت حرف الألف. ْ 


ات ن نظرية ابن مقلة (272 ت-328 37 بشآن قياس الحرف العردي وفق .معيارية النقطة ١‏ 
لسبق الإخوان» كن من دون التأويلات اللاحفة حمة لإاخوان الصفاء الغنوصية والهندسية. 1 
الفأسفية. القد تنة تشبث أبن مقلة بالقياسات الرياضية في حين منحوا اللا أبعاداً.. 3 


0 0 .وسواءً تعلق الأمربنسية «(خمسة أسباع» أو بأية نسية تآخرى انحن هنا؛ .على أية حال 0 
_ صاعا الى ااحروف عسي : 0 
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والنشرء ومن الجنس البشري تارة أخرى بين الذكر والأنثى, وبين المتحرك والساكن. 


في المروض تارات. ومن الهندسة غاليأ ل ا اوقا كو ْ 


والغرافيكية. 


إن قرضية نسبية رأ لخمسة أسباع» للتكوين المتتاست شر تستحق الك من العناية, وذلك: 1 0 1 


بسيب تأصيلها المحسوب وياضياً: على الأقل, للخل الغربي م نظن أ ن مصادر 3 
أفكازهم بهذا الشأن حاضرة بالضرورة عند اليونانيين» أو لعلها على الأقل. مخورة. 


تحويراً جوهرياً لصالح الخط العربي. لم يكن الأغريق يعرفون أضلا شكلاً خطياً مثل : 


الخط العربي. 


5 - الخط يوصفه رديغاً للمعنى : 


.ما ائفك الفكر النقدي التقليدي يَقَارِن المعني الجيد بالحط الجميل: بل يذهب للق 1 
القول: ريما مفرطاً؛ أن الخط القبيح هو رديف لقبح المعاني. هكذا سيعلن أكثر من 0 


مفكّر بأن «رداءة الخط زمانة" الأديب» مقارَنةٌ بأحسن الخط الذي هو «إحدى 
البلاغتين». ثم يحكى لنا عن رجلء في السلطة؛ نظر مرة إلى خط بعض كتابه فلم 


يرضه: فقال :«نحوا هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل الخطء ول يؤمن أن يعدي غيره». و 


اعتبر الخط في بعض الفكر الجمالي التقليدي, نتاجاً لطبيعة بشرية متأصلة في 


الكائن. لا يقل غريزيةٌ عن ظاهرة الكلام. ولقد قورن اللفظٌ بالخطٌ من هذا الباب :من 
كانت طبيعته حسنة حسمن خطه؛ ومن كانت سيئة ساء خطه. اللفظ يعبر عن دواخل : 


هذا المخطط الإجمالي العريض لا يقوم على قاعدة ولا برهان عقلي. 

وفيما يتعلق بفن الخط فإن الضرورة التي تُوَجِدٌ الخط (والمقصود بذلك الكتابة) تقع 
في أنه يَُخْبرَ عن الغائب وعن الماضيء وأنه يمثّل لذلك السجل الحقيقي لسيرة 
البشرية, وهواجسها. 


اللفظ والخط يشكّلان (العبارة) أي (المعنى): إن الأشياء نفسهاء وفق هذا الفكر, 


حاضرة موضوعياً في الخطء من بين أمور أخرى. والخط بالنتيجة حامل للمعنى. 
نثق اليوم كثيراً بمصطلح المعتنى وأن. علينا أن تحدد المقصوة به. لقد تداخلت 


01 اع ان حي الع ف ال سبودي اليف يدر في اكات الات :في حقل | 


(2) الزمانة هي المزض الدائم. 


0 الذات المبدعة ولعله من البداهة ة اليوم اقول ن 
مة جمالية كة فة عن الشخصية الفنية, بحيث إذنا نستطيع تمييز ز 
0 الأمربهدا الوضوح لفترة طويلة من تاريخ غ الخط العربي. 


اهراً., ٠‏ يهتدي يشروط محددة في كتابة الحروف 37 
: ا الرحل 


ارات العربى ؟ 


الخط دليل على الذات المبدعة؛ حتى أن أحدهم كان يقول : «ما قرأت كتاباً قط لرجل 
إلا عرفت مقدار عقله فيه» (الراغب الإصفهاني). ْ 


يستبطن الفكر الجمالي التقليدي الفكرة على الشاكلة التالية : رغم كثرة عدد البشر فإن 


خطوطهم لا تقل تنوعاً وتعبيراً عنهم: وهنا يصير الخط جزءً من الطبع الداخلي 020 


للإنسان. يعيد الصولي فكرة قلناها سابقاً مضيفاً : «إن خط الإنسان يصير كحليته 
ونعته في الدلالة عليه.» 
إن القواعد العامة للخط لا تنفي المباينة في الخطوط .وإن الخطاط يتأرجح بين 
(الضرورة) و(الحرية). 


ولكي يفصل أبو حيان التوحيدي تضمور عن التداخل بين (الضرورة) و(الحرية)؛ فإنه 
يشتحدة الخط العزي ها للبرهان» ويذكن أن التوقت اماف عمل حطاظي اشير 
محكومين كليهما بشروظط الخط الأساسية: أي بالضرورة. سيقودنا إلى الاستنتاج أن 
عملهما متباين «من جهة حقائق الأشكال». أي من جهة الحرية الفردانية التي لا تحتاج 
إلى تر جمان كما يقول؛ «حتى صار هذا الفحظ متميوياً إلى هذاء وهذا الخغط مقصورا 
على هذاء يقومان لهما مقام الحلّيّة المميّزة والصورة المقررة». وأظنه يقدم مثالاً 
مرسوما ٠‏ خطياً في كتابه للتدليل على الفكرة بدليل قوله : «في هذا الرسم الحاوي مَتَنَّي 
الخط في جال واصل الفعل بحركة واحدة وزمان واحد». 


والحسب أن آنا حيان يقدم أمقولة نطيزية أساسية يشان علغ الجمان لهل قانا كن 
أمثولات ابن مقلة وإخوان الصفاءء متبقياً في أفق فلسفي واضح. متأسّس على أصول 
منطقية وعقلية لا أثر للوعي الغيبي فيهاء أو إلا أقله إنهيعجرنهائيا أ الشاتية التي امتاز 
بها فك رالإخوانٌ وغيرهم؛ نحو أرض فلسفية أكثر تعقيد 


إن المعرفة تمع حسب التوحيديء في إدراك, المساحة الواقعة بين الضرورة والحرية. 
ولعل الأمركذلك في فنْ الخط المتردد بين القاعدة الضرورية والخيار الشحصني الحر: 
(انطن > التوجيدي : البصائر والدخائر) 


7- (المتشابه ) و(المختلف) في الخط العربي : 
(الواضح ) و(الغامض )بصفته لعبة شكلية 

الفددا ا هو ضرورة أن يكون الا ف ابدام لكي لا يثير الالتباس: ش 
هو التفريق بين (المتشابه) ال اشرو ودقّة رسم المختلف. 

لا يسمح باللبس إذن ليس فقط لأسباب التصحيف والقراءات المغلوطة التي تقوذ إلى 


معنى مختلف ومغلوط: وإنما كذلك انطلاقاً من مبدأ جمالي يرى في الوضوح فضيلة 
فنية كبيرة. هذا المبدأ مطبق على نطاق واسع في الشعر القديم. 


اعدة مبداً 


1 جمالياً 
العنا بها ا 


م 


ا 


د 


الفترة 


4 


_ 
1 
طُ 


فحسب. إنما تطلع من 5 2 
لمتشابه والم+< 


1 


والنامضن ٠‏ وما عدا مقدمته: فإن هناك ما يتوجب التوقف أمامه لجهة اهتمامه بإزالة 0 
(اللبس) في الكتابة : إنه يبدأ بحرف الألف بالطبع. ْ 00 


من العدير بالنلاحظ ان حرف لألف قد تميّز وتفرد على الدوام في الفكر الجمالي 00 
الغربي. وحيكت حوله مجموعة من المفاهيم: :واعتبر مغياراً يقول القلقشندي إن ليس 0 
هناك في الحروف ما يشبفه في حانبي الأقراد والاركيةة: 


كان المؤلف مهموماً بفكرة التشابه والاختلاف وحدها في كتابة الحروف. ب يشي 
بالريبة من الغامض. ولهذا ما يبرره في سيرة الرجل الذي كان يعمل في إدارات الدولة 0 
الرسمية. وكان عمله موجهاً إلى الكتبة والموظفين الملزمين بتحرير تعاليم الدولة في 00 
شتى الحقول. كان وضوح الخط شرطأً من شروط الحرفة. رغم أنه لا يقول ذلك ويد 0 
وكأنه يقوم بتأصيل وتقعيد عام لفن الكتابة. ْ 


:هناك أمثلة أحرئ لذى مؤلفين وخطاطين كن منهم ابن مقلة والتوحيدي. لتقعيدات مماثلة. . 
إن القلقشندي كان يضغ؛: ..مثل أسلافة. نصب عينيه مشكلة (الغامض) و[الواضح ( سِ 0 
المقام الأول. لم يكن الرجل يتكلم عن الخط بصفته فنأ وإن أوحى ذلك مراراً ؛ لكنه كان 00 
.يتكلم عن الخط بصفته حرفةً يدوية مطلوبة في مؤسسات الدولة ويجب احترام قواعدها: 00 


على النقيض من القلقشندي كان التوحيدي مهموماً بالجَمّال في الدرجة الأولى وه وأمر ١‏ 
لم يمئعه من التشيث بإضرار بمشكلة الملتبيس وغير الملتيس في الكتاية. إذا اما قرانا 5 8 
تمعن نضبيهة (رسائل التوجيدي) القائل : «يحتاج الكاتب إلى سبعة معانٍ :الخظ المجرد 0 0 
بالتحقيق؛ والمحلى بالتحديق والمجمّل بالتحويق والمزيّن بالتخريق؛ والمحسّن بالتشقيق» ْ 0 0 00 0 
والمجاد بالتدفيق» والمتميز بالتفريق» لاكتشفناء. بعد الشروحات التي يقدمها: لتلك 0 0 

المصطلحات (التي يَحْصّ كل واحدة منها مجموعة من الحروف))»؛ أن الأمريتعلق بضرورة. 
.الكتابة الواضخة : استيعاد الغامض الملتبس في الكتابة؛ والتوكيد على الواضح منهاء الكن ا 
بإضفاء مسحة جمالية غالية على الكتاية . التحويق مثلاً عنده هو «إدارة الواوات والفاءات . 00 

والقافات وما أشبهها مصدرةٌ وموستطةٌ ومذتبةٌ بما يكسبها حلاوة ويزيدها طلاوة». 2 


. على أن الفامض يظلء في تقديري. متغلّباً على الواضح في النماذج الجمالية العالية 0 
للخط العربي .لم يكن الخطاط مهموماً بإيضاح مضمون دقيق أو رسالة رسمية قدر ما 0 
كان مشغولاً بإيضال فنه . وبعبارة أخرى .كان هناك لعب شكلي متأرجح بين , الغامض ااه 
والواضح: لم يمتع حضوره نصوع مضمون الرسالة التي ينقلها الخط للمشاهدين 2١‏ 


0 والقراء ٠‏ إن خيرة نماذج ابن مقلة المتبقية 5 تبرهن على أن وضوحه كان متسماً بطرعة ا 


0 1 اريف وعلى ذلك اللحت الخلاق بين وضوحها وشموضهاء 


فردية ة عالية به وكانه كان مكتويً لجمال ذاته.. 


.إن فحوى رسالة القلتشتدي تقعء موضوعياً وان 8 يقل ' في معرفتة (لشي ص 0 


ذاود قداث 


(تركيا) 


مزثتة مصرية هلد لشكت العرهى 


أشنو إلى الله لأ زبلفيني 
خط البليغ ولا خط المرجينا 

إذا هممث بأمر لي أزخرفه 
1 نك تاكس نه التجاميينا 


وذُكر أن المدات (في حروف مثل السين والشين والحاء والكاف وغيرها) تستعمل 
«لتحسين الخط وتفحمه في مكان كما يحسن مد الصوت اللفظ ويفخمه في مكان». 
هذا المد هو استخدام زخرفي من دون ريب. 

ينطوي الخط العربيء بطبيعته الداخلية, على نزعة زخرفية. 

على أن هناك أمزين يخصان تطور الكتابة العربية» من جهة:؛ والغياب النسبي للرسم من 
جهة أخرىء قادا إلى تعميق تلك النزعة الزخرفية فيه. 


الأول : أن جذور الخط العربي تضرب عميقاً في الخط الكوفي ذي الطبيعة الشكلية 
الصارخة: الأعرق في التاريخ والأكثر ترسحًاً في الضمير الثقافي. إن أشكال الحروف 

في الكوفيء الرأسية والأفقية ورؤوسها وسيقانها وأقواسها ومداتهاء تستدعي فوراً 
شمالتة ها وقدا فل العين كم 1 تستدعي مضامين الكلام . جميع التحسينات الشكلية 
المضافة للخط الكوفي المورّق فضي القرنين الرابع والخامس الهجريين (العاشر 


والحادي عشر)؛ وما بعدهما ٠‏ المتجلية بت بتعقيد العناصر النباتية والمتدفتية لم تفعل 
سوى توطين نزعته الزخرفية الصريحة: ودفعه دفعاً لأن يصير فناً للعين قبل أن يكون 
فنا للكلام المنطوق. 


العرو نشكا الات 0 شي تنب اليا اموي من ار ٠‏ والنوادر إ! 


20 للشيخ عبد العزيز 


مزثتة نمصرة جالية انك العربى 
مذ لواب العربى؟ 


بسملة في شكل إجاصضة 


الرظاعي (تركيا). 


شرفت هامته وإنها في خط النسخ والريحان تشبه القنفن إذا ما اجتمعا والسبع إذا 
أقعى عاجزاً . كما أن اللام مع ألف تشبه المقص إذا ركبت. وإما الياء فتشبه الشفرة . 
اللطيفة”' هذا عند ابن البواب وحده. 


كانت الجيم كناية عن الصدغ وهي الأذن والصاد هي مقلة الإنسان: والدال صورة 00 
شق المنحني لفرط الصبابة. والسين هي الأسنان الجميلة: والميم الفم الجميل؛ 0 
اا صورة الزورق والراء صورة الهلال”. ْ 


في الفكر الصوفي. خاصة عند ابن عربيء تأخذ الور أعني أشكالها )مدلولات ‏ ْ 
1 ميتافيزيقية وتصير تجلياً للاسم الأكبر. إن مقارباتها تتم؛ في الحقيقة: ٠‏ بالجسد . 0 
البشري قبل أي موضوع مرثي آخر" هكذا سيتكم حرف الأف على لسان ابن عربي د 


(5) هلال ناجي :ابن البُوَاب؛ عبقري الخط العريبي غير العصورء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: ط 1 سنة 1998 ص : م 00 
40-2 بتصرف منا : والمؤلف ينقل عن الأرجوزة الفريدة التي خلفها لنا الإمام محمد بن الحسن السنجاري (القرن. 0 
التاسع الهجري) بعنوان (يضاغة المجود في الخط وأصوله) المنشورة في مجلة [المورد). المجلد الخامسن غشرء 
العدد الرابع سنة 1984 بتحقيق.من هلال ناجي. 

(6) عن عفيف يهنسي : جمالية الفن العزيي ص 120. 


إجازة الخطاط 
عبد الرضا القزملي 
من العراق: 69799 صم 


وق 


4ج بويا عؤؤية 
0 
220 0 
0 04 
59 اك 
7 0 


4ج 


1190000 4 
8 3 
ا 

0 5 0 0 


0 


0 


ا 


ْ لممهدات الأولى لظهور قواعد هن الخطل‎ ١ 
ملخص عن القواعد الأولى منذ عهد ابن مقلة مؤسس المدرسة العرا ة‎ 2 
50 ْ سة التجويد النهائي التركية.‎ 
اس شن‎ ٠ ثالثا واخيرا محاولة تطبيقية ملخصة خول خصائص الرسم الكراضيكي‎ 
1 الشط خصوصنا اديع وح عبار كن ورقة ليتوا لومي‎ 


17 - لنبدأ بالمحطة الأولى وهي : الممهدات اللأولى اظهور قواعد فن الخط ْ 


به الأقرا باسم ريد الذي خلق خلق الإتسان من علق اقرا وريك الأكرم الذي علم ... 
علم الإنسان ما لم يعلم» مص كلمات في أول سورة نزلت من السيماء تهم خلق . 
جود الا ان إن البشرية كاهة :وهس كلمات قرا - خلق - الإنسان ع 


محمد امزيل 
(المغزب). 


1 الخالق في الآية دن والقلم وما يسطرون» لتجعلهم في رهية وخشوع أمام القلم؛ هذه 


سورا عديدة بدآت بخروفء مما يعطي للقلم والحروف مكانة مقدسة. ناهيك عن . 


والرهإنات الام لوية الماحصرة 


كلمات كاقية لكنبة الوحي إي كلام | الله المقدس ليدركوا أهمية القراءة ومصدر خلق 0 
هؤلاء الكتبة الأوائل وجوارحهم أمام جلال كلمات الله المنزلة عندما يسمعون و 0 
وحكمة الخالق. المطلق في هذا الوصف الرائع الإعجازي وهم يمسكون الأقلام ١‏ 
والمداد. «ولو أنّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما - 
نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم». بل ألا يكفي فقط القسم بالقلم من طرف 


الأداة التي شرفها الخالق عندما يسمعون بأن «أول ما لخلق اللة القلم» ثم يلاحظون أن 


وصايا الرسول (ص) المعروفة لكتابه حول الكتابة وآدابها والشكل الذي يجب أن تكون 2 
عليه بعض الحروف في البسملة بالإضافة إلى الأقوال المشهورة لسيدنا علي (رضي) " 
الذي كان أحد كتبة الوحي «الخط مخفي ضي تعليم الأستاذ وقوامه في كثرة وناك 
على دين الإسلام»- 


الوحة لمجمد امزيل 
(المغرب)ء 


والرهانات الام لوية الماحصرة 


الطاء والصاد والكاف وغيرها دون الحاجة إلى مسطرة: كأنه يدل على تدخل طاقة 
روحانية ربانية خلال تنفيذ تلك الكتابات. 


وإذا تأملنا.صفحة واحدة فقط سنستنتج بأن قواعد الخط أي النظام الهندسي 
للحروف فد وجدت منذ تلك الفترة وكأن الخطاط آنذاك كانت عنده شبكة تصميم في 
ذهنه يضبط من خلالها توزيع الحروف والكلمات والسطور في انسجام مدروس يدل . 
على وعي هؤلاء الخطاطين الأوائل بجماليات الحرف البصرزية والتشكيلية قبل ظهور 
اين مقلة. 


2- القواعد الأولى منن عهد ايبن مقلة مؤسس المدرسة العراقية إلى ظهور 
مدرسة التجويد التركية 


بعدما بدأت الأمة الإسلامية في التوسّع خصوصا في القرن الثالث الهجري أصبحت 
الحاجة إلى التدوين والمعاملات والدساتير وغيرهاء مما أدئ إلى ضرورة ابتكار 
خطوط جديدة لينة تستجيب لحاجيات السرعة التي لا يوفّْرها الخط الكوفي؛ فبدأت 
الخطوط اللينة الأولى تظهر وتتشكل إلى أن ظهر النابغة الخطاط ابن مقلة الذي وضع 
القواغد الأو .لتخطوط: الليّنة: واعتقد :شخصيا أن جماليات ‏ الخطوط: الكوفية :. 
المضبوطة وفق النظام الهندسي الذي أشرنا إليه من قبل كانت وراء وضع ابن مقلة 
للقواعد الأولى للخطوط اللينة وفق نظام هندسي مبتكر يتسم بالجرأة والسبق المبكرء 
يدل على عبقرية فريدة .وقد أسعفته معرقته بالهندسة والأدب إلى ابتكار هذه القواعد 
المشهورة بفكرة إدخال الحروف داخل قطر الدائرة التي ستحيط بطول الآلف 
مستوحيا الشكل من صورة الإنسان نفسه الذي خلقه الله في أحسن تقويم وجعل طول 


التهضة - حيّث ارسم جسم الإنسان داخل 00 5 
1 0 ال السبق بين القرن الثالث الهجري لا: 


رمحانتق النته 
رالدانات الام لوية للاحصرة 


تنطلق عبقرية الأتراك لتنقح الخطوط الموجودة وتبتكر خطوطا جديدة مثل 
0 الديواني وجلي ديواني والرقعة والطغراء التي تعتبر ذروة الإبداع الموؤسيقي 1 

2007 والكراضيكي والتشكيلي التي تخطف الأبصار :وإذا بالخط يزهو بجماله وهو محتضن ‏ ْ 
من طرف السلاطين العثمانيين. 


:وإذا كان الحافظ عثمان قد .طور خظ التسع والثلت فإن ظهور إستاذ الأسايدة 7 ١‏ 
مصطفى الراقم قد أضاف رونقا وجمالا ورقّة إلى تلك الخطوظ الموجودة بفضل 20 
. طريقة تشريحه الجديد لقواعد الحروف ووضعه لتراكيب جريئة تصل حد الإعجاز 02 
ش الس في تتاشل الشروف والمبارات الصعية. بل نقل الخط من شكله المخطوط 2١‏ 
ْ إلى لوحات رائعة كبيرة تبرز خصائص الجلي الذي دشنه وأبدع فيه نظرا لخلفيته 20 
كرسام له علم التشريح وعلم المنظور والأبعاد. إلى أن ظهر الفنان الكبير سامي 0 
. الذي وصل في عهده خط الثلث الجلي إلى دروته حتى الآن كما وصل خط النسخ ‏ . 
إلى أحلى صورة له على يد الخطاط شوقي. وهاهم اليوم أحفاد الشيخ حمد الله 
الأماسي الخطاطون الأتراك مازالوا على هرم الإبداع الخطي ليؤكدوا بأن عشقهم ‏ - 
لهذا الفن مازال يسري في عروقهم وأن إستانبول ما زالت عاصمة فن الخط؛ وكما ‏ . 
أكّدت ذلك شخصيا خلال شهاذتي حول أستاذي الجليل الشيخ حسن جلبي أطال 
الله عمره وخلد في الصالحات ذكره في مجلة حروف عربية الغراء؛ أؤكد اليوم ذلك . 000 
مرة أخرى يأن مجرد استنشاق هواء استانبول كاف ليهيئ الخطاط الهاوي وليصبح . 0 
2302 اخطاطا حقيقياء فقد كنت أحس أثناء وجودي هناك في المتاحف كأن أرفاح 
الخطاطين العمالقة القدامى تحوم حول أعمالهم الخالدة لتهمس لعشاق هذا اله 
0 المتيمين به المخلصين له بصدق ببعض أسرار هذا الفن الخالد الذي يشكل راب 
ا روحية بين عشاقه في مختلف العصور بشكل غريب لا يتوضر في أي شن من الغنون 0 
الأخرى. ْ 
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جلال المولهي 
(تونس). 


والرهانات الام لوي ةالماحصرة 


هو ذلك الساكن المتحرك والمرئي والمسموع؛ فكيف يا فر يفون الخطاط تخافناا؛ إن 
خطاطا جامداء فعشقي لقواعده الأصيلة يقابله عشقى للتجديد فيه ومن. خلاله 


ورصيده. 


فالخط بالنسبة لي انسيابي وقوي في آن واحد. فهو السهل الممتنع؛ مثل طاقة الماء؛ 
فإذا وضعت الماء في إبريق تشكل مثله وإذا جرى فوق الأرض شق وديانا ونحت 
صخوراء وإذا وضعته في كف يدك تشكل معهاء لكن إذا أردت أن تمسكه عنفا بقبضة 
يدك انفلت من بين أصابعك بيسر لأنه لا يقبل الخضوع القصري. فالخط كذلك لا 
يقبل التنازل عن مقوماته الجمالية. فنحن الذين يجب أن نرقى إلى مكانته من خلال 
التسلح بمعرفة أسراره أولا ومعرفة العناصر والقيم الجمالية التشكيلية والانفتاح الجاد 
وليس أن نفرغه من جمالياته التي ظلت وستظل شامخة في اللحظة التي اهتزت فيها 
مفاهيم الفنون الغربية الأخرى. 


سس م لعليا ا 


النكك عردو والرخضنادا 
اللمية زايا لمقاريةالبيداعوجية 


إِذّ ترتفي الطّرق البيداغوجية المعتمدة من تعلّم كتابة بعض أنواع الخط في:السنتين " ٠‏ 


الأولى والثانية إلى التشكيل بالخط في السنتين الثالثة والرابعة. أي بين قُطْبَي التقليد 
والتجديدء أو لنَقّل بيدا غوجيًا بين قُطبي التعليم والتعلم. 


علما بأن نجاعة ظريقة 3 التدريسن المعتمدة ترتبط أساسا بالمتطيات المادية والبشرية 
ويكفاءة الأستاذ ومسنتواد العلمي وتكوينه البيداغوجي ونرؤيتة واختياراته. وبمحتوى 
البرنامج الذي بعده أحيانا بصفة فردية: .. 


* تعليم كتابة الخط : 


وذلك بتمكين الطالب من الأطادع على تاريخ الخط العريي وعلئ المواد والخامات 


ش المستخدمة فيه ودعوته إلى التعرّف إلى أضوله وقواعده وتذوقها وكتاية بعض أنواعها .»+ 


إذ يرتكز. العمل. على إنجا تمارين تطبيقية: ورسم تماذج حب قواجد معينة: + مع 


إمكانية تجاوز تقل النموذج إلى تكبيره وتلوينه وزخرفته. 


أما التعويم فيرتكز على إسناذ أعداد, من خلال تقويم الأستاذ للنتاج التطبيقي الذي 
أعده المتعلّم وللاختبار الكتابي. 


* تعلم التشكيل بالخط : 


ويرمي إلى التجديد في إطار البحث التشكيلي بأن يدرس الطالب نوعين أو أكثر من 


أنواع الخط العربي دراسة معمقة؛ ثم يوظفها لإنجاز مشروع تشكيلي حسب إشكالية 


وتعشدات تمزج بين البعد د القزاني ل للخط :والبعد الإبداعي لفن المذكيار مستعينا 
بتقريركتاين يوضع اختيارات الظالب ومرجميته وإضاقاته” 


6 تقويم المتاريم المنجز والتقرير الكتابي عدديا بعد مناقشة الطالب حول نقاجه : 


إن التعامل مع فن الخط العربي تحكّمه عدة تباينات : (المعرفي/التقني». 


المبنى/المعنى الشكلي/التشكيلي؛ المادي/الروحي. الثّرائي/المعاصر )... فليس من 


الغريب أن تكون الطرق البيداغوجية المعتمدة. تحكمها هي الأخرى تباينات عميقة 


تستوجب الدراسة والتحليل: لغاية إدراك مقوناتها 8 
* الطرق البيداغوجية القديمة : 


الطريقة عيارة عن بنية مجردة يشكنها الباث (الأستاذ) حسب المعطيات المعاشة لغاية 


استثمارها وتخة تحقيق الأهداف التربوية وتجاوز الصعوبات العملية إذ تيا الطريقة إلى 


متائرة بأفكار افلاسفة ' في اعم النفس ن ايوق 


“جتان اللومني (15481/5)؛ 
:سو رالرححمان الآيات 6...1 
تكوين بالخط السنبلي - 
مداد على الورق -50 65 صم 
(توشس). 


الف العرى والرخصئانا 
الملْميْة .مزاي|المقاريةالبيدلعوجبة 


1 


فهذه العملية تأخذ شكل العقد بين الباث 
والمتقبل ويختم هذا العقد بتقييم للعمل . 
المنجز (المشروع ...) مما يتطلّب ترشد 
ووعي المتقبل وقدرته على تحمل 
المسؤولية بكاملها . 


* الوضعية المشكل : 


ترمي إلى وضع المتقبل في «وضعية ١‏ 
مشكل» من شأنها أن تحثه على إيجاد . 
مسلك.: يُحْل من خلالة ‏ الإشكالية 
المطروحة بطريقة شمولية؛ فالمطلوب 
منه ليس الإجابة عن سلسلة من الأسئلة 
المقسّمة أو إنجاز تطبيقات متتالية: بل هو مدعو للبحث لاستكشاف معرفة أو مهارة 
معينة: بصفة فرديّة وحسب مجهوده وطاقته وفهمه لهذه الإشكالية: وبهذه الصفة, تركن 
الوضعية المشكل على تواحد وتحاين التعليم والتعلم والتكوين وتبرز توازن العلاقة 
الثلاثية : معرفة:. باث, عقيل 


تعتبر «الوضعية-المشكل» الوضعية الأمثل لتعلم الفنون التشكيلية وابتكار مشاريع فنية, 
إذ تقدم استراتيجيات عملية ومنهجية لمواجهة الفروق الفردية في تعلم الفنون, لذا 
عملت على ضبط مبادئها وتحديد قراتنها التي يمكن استغلالها لارساء مقومات 
وضعيّة تعلمية نوعية ومعاصرة لتَعُلّمِ فن الخط العربي. 


1 - مبادئ الوضعية - المشكل : 


- اعتبار المتعلم محور العملية التربوية (الاهتمام بالتّمشيات الذاتية.)... 

- التعلم. انطلاقا من تعاطي النشاط التشكيلي (العمل المباشر داخل منظومة الفعل 
التفكيري 0غ اع7100-8عم) 

- تمكين المتعلم من اختيار اجابته الشخصية انطلاقا من الاقتراح التفروض ١‏ 

- البحث عن الحلول التشكيلية المناسبة لمعالجة المسألة (الإشكالية). 

- تئمية القدرات الإبداعية (تثمين الإجابات الطريفة والشخصية). 

- تفعيل حضور المتعلم وتحسيسه بأهميته كفرد فاعل في المجموعة. 

ب تعلّم المشاركة في إطار العمل الجماعي (تؤظيف النتاج التشكيلي للتواصل اس 
الآخرين) 

-<شمية 3 الروح النقدية (الاطلاع على مختلف التمشيات التشكيلية وتحفيق التفاغل بين 1 
أفراد المجموعة) 

- التعلم حسب الحاجة (تعلم؛ تعليم؛ تكوين) 

-بناء المعارف المستهدفة انطلاقا صن تايل جماعي للاعمال السام الفاعل 7 
داخل المجموعة) 


7 عد (اتعلم الذاتي من خلال إنجاذ 3 
بكر راك الفعل - التفكير). [ 


كر 


سالم التومي (1/15ه15): 

الا إلاة الله محمد رسول الله 
تركيب بالخط المغربي - 

مداد على ورق مع تتقنية 

ْ الحاسوب - 6550 صم 


(تونشس) 


الف العرى والرضيانا 
لتهَلْمية.مزايالمقاريةالبيدلغوجية. 


التتشكيلي وتبشر بآفاق إبداعيّة منفتحة على الكوامن الشخصيّة للدّات المدركة 
والمتفاعلة... وعلى هذا الأساس تتحقق الأبعاد الإبداعيّة لفن الخط العربي من داخل 
الرهان البيداغوجي نفسه. 


استنتاجات : 


© الطرق القديمة مبنيّة على مقومات متقابلة مع مقومات الوضعيات الحديثة في 
مستوى المضمون. 

© الطرق القديمة اهتمت بالعلاقة بين الباث والمعرفة وهو ما أذى إلى تهميش المتقبل. 
© الوضعيات الحديثة اهتمت بالعلاقة بين المتقبل والباث وهو ما يمكن أن يودي إلى 
© إذن فالوضعية التعلمية المثلى هي التي تنجح في جعل العلاقة بين عناصر العملية 
التريوية الثلاثة تتفاعل بصفة متوازنة. 

« إن مضامين المقومات البيداغوجية للوضعيات التعلمية الحديثة مناسبة لإرساء 
تعلمية نوعية ومُعاصرة لفن الخط العربي. 


افتراحات : 
تأسيس صندوق لتعزيز تطور الفنون العربية الإسلامية وخاصة منها فن الخط العربي» 


لتنظيم ندوات وورشات عمل دورية تُعنئى بإعداد مخططات مستقبلية ومتابعة إتجازها 
وغايتها البحث ضي: 


« تحيين برامج فن الخط العربي (الأهدافء المسائل: المحتوى؛ التمشيات...). 

© إنشاء تعلمية لفن الخط العربي. 

© تجديد الوسائل (المراجع: التجهيزات, المواد والأدوات, القاعة المختصة...). 

© إعداد الأساتذة ودعم تكوينهم. 5 


© التواصل بين الأساتذة والفنانين. 
المعايير...). 


الخلاصة : 


قدمت هذه المداخلة بعض الوضعيات 
التغلمية لتعليم كتابة الخط وتعلّم التشكيل 
بالط المغتمدة حالنا فى بحض السعاهد 
العليا للفنون بتونس. 


عنا صيطت نادف “الوضفية المشكن 
وقرائنها باعتبارها وضعية تعلمية 


1 


4 


0 
6 


ا 


100 


3 


0 


0 


0 
0 


ْ روضان بهية 


(العراق). 


إلى الوقوع في خلل 0 عن ف د . 
1 : والكتاية. بدون سطر مرسوم؛ وطمسن 0 
في الضغط على الورقة وضي وإتعام الكلمة. ْ 


لفك العردسذ فنساء 


الزية وال ليم 


الخطاطين محفوظة في نصوص المصاحف الشريفة التي تعتز باقتنائها المتاحف ١‏ 
والمكتبات العالمية: وأهمها المتحف البريطاني ضي لندن الذي يحتفظ بأروع مجموعة 
من المصاحف الكبيرة الحجم وكذلك مجموعات المكتية الوطنية في القاهرة. 


وعندما انتشر التعليم وأنشئت دور القرآن كان الطلاب يتمتعون بقراءة القرآن الكريم 
في مصاحف مخطوطة بأجمل الخطوط. مما كان يجذبهم لقراءتها تجويداً ويسهل 
عليهم تفكيكها لوضوح الكتابة وتشكيلها الدقيق. 


ومع ظهور الطباعة وانتشار الكتب المدرسية: ظهرت الكتب المخطوطة بالخط البديع 
واقترنت الكتابات بالخظوط الجميلة باللغة الفصحى التي كانت غائبة عند الأميين. 


ومع أن الكتابة التي يمارسها الطالب لا تنتسب للخط البديع؛ فإن ارتباطه بالكتابة 
الخطية كان منسجماً مع ارتباطه باللغة الفصحى التي تبنت دائماً الكتابة الخطية. 


ولقد بدا “ذلك أكثر وضوحاً عند. الشعراء والكتاب الذين اهتموا ذائماً بتجويذ الحخظ 
الطباعي أو بنسخ إنتاجه بخط الخطاطين. 


لأن الخط يحتاج إلى دربة وممارسة موجهة, تضمنت جميع البرامج التعليمية تدريس 
مادة الخط علمياً في المرحلة الدراسية التأسيسية؛ ثم أصبح تدريس تاريخ الخط 
ونظرياته مقرراً في المعاهد العليا وبعض الكليات .ويخضع تعليم الخط الموزون إلى 
ميزان أو مقياس تحدث عنه أخوان الصفاء. 


يقول إخوان الصفاء «ينبغي لمن يرغب أن يكون خطه جيّداً ويكتبه صحيح التناسبء أن 
يجعل لذلك أصلاً عليه ليكؤن ذلك قانوناً يرجع في حروفه لا يتجاوز ولا يقصردونه»: 


ولقد اعتبرت شعرة البرذون (البغل) أساساً وقياساً. ثم اعتبرت الدائكرة وقطرها 
لتوحيد. مقاسات الأأحرف بشكل عضوي وكان ذلك من أفكار ابن مقلة. 


عبد القادرالغول: 
روجعلنا من الماء كل شيء 


حي» قرآن (توتس) 


ٍ! هي وحدة 0 .ولا ين هذا أن اطاط برسم النخامط إل حانب! 

يحدد أبعادها بحسه وتجربته متفقة مع أعداد النقاط اللازمة .هي بداية | 
لية الخمل .العربي لا بد من التمييز بين النص الخطي الإبداعي والنص ا 
ن: والتصضن الخطي النقلي يذكرنا بالمحاكاة والمشابهة 1/11/2515 في الفن التشكيلي. 0 
وما أثير حول تلك القضية من جدل منذ عهد أفلاطون وأرسطو: والمقصود بالمحاكاة. : 


ضي الفن التشكيلي نسخ الطبيعة والأشياء نسخاً أميناً؛ ولكن ت تختلف درجة المشابهة من. 0 


0 النقل الحاذق الدقيق إلى النقل مع التدخل الذاتي الذي تمادى أحياناً حتى وصل إلى - 
التحوير؛ وتختلف المحاكاة في الخط اختلافاً بيناء وذلك أن الخط لا ينتمي إلى الواقع 00 
م والطبيعة م :متك 3 افخر ا ا وصار , فضي ارت عرفطا بالدلالة 08 


ْ أما كان الخط المنقول يكتب بحبر غير ثابت كتجرية عارضة ل ' 


البية يقوف لم 


إن العناصر الإبداعية المشتركة بين الفن والخط لا تمنع الحديث عن دور العلم والتعليم 
ولا سيما في تكوين الخطء فالقاعدة والقانون الذي يحكم النص الخطي قد يوقع الخط 
في شبهة انتسابه إلى العلم .ولا بد من تذكر انزلاقات الفن التشكيلي العديدة باتجاه .. 
القاعدة والقانون والنظام كأنظمة الفن الكلاسيكي الثلاثة التي لم يخرج عن نمطيتها 
خلال ألف عام. كذلك سيطرة النسبة الفاضلة على جمالية الخط العربي حتى أشكل 
على الجمالي الإسلامي تحديد ماهية الخط .ولكن التكوين والتركيب في بناء النص 
الخطي كثيراً ما أنقذ نظام الخط من حدوده الحصينة ليطلقها في رحاب كتلة التكوين 
الحرة. كي تشكل صيغة ذاتية متجاوزة النمطية والقاعدة, وهذه الذاتية التي تتجلى فضي 
أعمال كثير من الخطاطين الشيوخ: كانت سبيلاً لتجاوز القاعدة لحساب الجمالية 
ونظرة متأنية على أعمال المستعصمي (ت 1298 م) وحمد الله الأماسي (ت 1520 م): 
وهاشم البغدادي زت 1973 م)؛ وممدوح الشامي (ت 1934 م) وسيد إبراهيم المصري: 


تؤكد لنا أن النسبة الفاصلة؛ لم تكن إساراً يحد من موقف جمالي ذاتي يؤكد فنية الخط 2 


ويبعده عن صيغة النظام: وحتى في الخط الكوضي ولوحات مصحف الحاضتنة لعلي 
الوراق التي تضاهي بفنيتها أي لوحة فنية من مدارس الحداثة التي انفصلت عن الواقع 
والتقاليد. 


والسنبلي وفي الخط الصيني بل والمغربي وكذلك في صياغة البسملة وفي صياغة 
الطغراء. 


ولكن ليس من جدل أن إنتاج النص الخطي يخضع لشرطين أساسيين: الموهبة والدرية. 
وتبدو الموهبة أحياناً .ولكن الخطاط لكي يتحقق عبقرياً لا بد أن يسير في طريق 
الدربة الطويل. تحده قاعدة ينطلق منها أو مدرسة يكتسب من تجاربها لكي تجعل 
عملية الإبداع ممكنة كما يقول كانطء العبقرية جهد طويل. 


وتنزع الموهبة بطبيعتها الخلاقة إلى تجاوز القاعدة. ويهدف تكثيف الدربة لتكوين 
الأسلوب الذاتيء ونادراً ما نرى من الخطاطين أو من الفنانين من حدد أسلوبه قبل أن . 
يختار مشوار الممارسة القاعدية؛ متفيئاً بتجارب الخطاطين الآخرين وأساليبهم .ولكن 
هل تشكل هذه الأساليب نموذجاً ومساراً جدياً أم أنها تشكل تراثاً 5 في الحالة الأولى 
يستمر الخطاط تلميذاً تابعاً يكرر الأساليب السابقة وفق قاعدة ثابتة محددة .وفضي 
الحالة الثانية برى الخطاط في أساليب الآخرين هوية الفن أو الخط فيعيش في مناخها 
متابعاً في خلق أسلوب جديد يزيد .هذا التراث غنى. 


ليس التراث إيديولوجية إرغامية قمعية» وليس تقليداً يمارس بحكم العادة أو بحكم 
الوظيفة لإرضاء ملكة النقد والحكم: بل هو مؤسس الإبداع ومصوب خدوس الحكم 
الجمالي والنقد الفني .هنا يبدو بجلاء الفرق بين النمذجة في الخط التي قد تقدم 
لنا صيغاً ونصوصاً تتمتع بالحذق والمهارة حيث القصد من النمذجة خدمة الموضوع 
كما هي في خطوط الحاسوب. وبين الإبداع. وفي الخط تتجلى الموهبة أو العبقرية 
صانعة للنموذج الذاتي وليست تابعة للنموذج القاعدي التقليدي. ولكن يبقى السؤال 


ف آخر هو تنمية القدرة على قراءة ‏ جميع الخطوط؛ فتحن ندرك أنه 


ل ل ل 
.من خلال استعراض عدد من الخطوط المختلفة ومجاولة تفكيكها وقراءتهط تسهيلا ١‏ 
1 وتدريباً لقراءة غيرها.. ٍ 


. وهن الأهداف التعليمية إبراز حمالية الخمل العريي يوصفه فنا وئيس مجرد كتابة, 1 
وجعله مسنة بسرية ومجالاً إبداعيا بتسايق الطلاب في ممارمته ككوية قد كلق صن ٠‏ 


والخظط الجميل هو إنتاج, مبدعين محدودين لمعت أسماؤهم في عالم الإبداع الفني. 


0 وكان من أهداف التعليم تنمية محبة الطلاب وإعجابهم ورعايتهم 00 الخطوط - 


1 الإبداعية والاحتذاء ما أمكن بممارستها. . : ْ 
:ويبقى تعليم الخط مادة من أهم مواد تربية ة الذوق الرفيع, وتأسيس النقد الجمالي ‏ 
كم السوي وتمييز الجميل عن القبيح في التشكيل ومن ثم هو مادة تريوية اإعماء ْ 
دك قدي باق والصير وال 


الف العرسؤ فحضاء 


اثرية رات ليم 


أضبحت مادة ‏ تحسين الخط مادة تغليمية أساسية في البرامج المدرمبية: نْظراً'. 
لارتباط الخط الحسن بالعملية التعليمية ارتباطاً عضوياً ولكونه عنضراً أساسياً في 
منهاجها. عدا أن الخط الحسن يريد البيان وضوحاً ويساعد المتعلم في نجاحه 
المستقبلي وفي حياته العملية. 


يمكننا أن نعدد فوائد تعليم الخط بالنقاط التالية : 
- وضوح النص المكتوب مما يرفع الغموض عند قراءته ويظهر المعنى جلياً. 
- يساعد حسن الخط في سرعة الكتابة وفي زيادة كمية الإنتاج: 
- النص المكتوب مسحة جمالية جذابة تدفع إلى القراءة بمتعة وبإحساس إيجابي. 
- تعويد المتعلم على الإتقان والنظام والترتيب.. 
- وتزداد جاذبية كتابة النص عندما تكون الخطوط موحدة: بمعنى أن يكتب النص 
بالخط الرقعة كله أو بالفارسي كله. 
- وترتفع قيمة النص المكتوب بخط جميل؛ وبخاصة عندما يتعلق النص بالأدب أو. 
بالتوثيق أو بالشهادات التكريمية. ْ 


كان تعليم الخط مركزاً في محترفات كبار الخطاطين حيث يتابع الراغبون بالتعليم 
وخاصة الموهويون الانتماء إلى خطاط معلم يمارسون تحت إشرافه كتابة الخط. 
وعندما تكتمل مقدرة المتعلم على ممارسة الخط الجميل يمنحه أستاذه شهادة ” 
يستطيع بعدها ممارسة الخط حراً. 


وتعد نماذج إجازات الخطاطين المسلمين عبر العصور التاريخية المتعاقية فنا ' 
متميزاً بذاته. اتخذ صيغاً تكررت من قبل الخطاطين المجيزين والمجازين .ومن 
شروطها أن يتصل المجاز بالمجيز اتصالاً مباشراً. وأن يكتب نصوصاً لأكثر من نوع 
من الخطوط كي يبرز ملكته ومقدرته في الخط. وتمنح الإجازة عبر طرق عديدة 
منها : 


- أن يمنح الأستاذ"المجيز الأجازة إلى تلميثه الذي تتلمد ودس غلى يديه أصول الخظا 
العربي. 
- أن يقدم الخطاظ المتمزن نماذج من خطوطه وكتاباته إلئ أجد أساتنة الخط فيقوم 
المجيز بتفخصها ويمنح الخطاط الإجازة عندما يذيلها بتوقيعه . 

- أن يمنح الأستاذ بعض الخطاطين الإجازة لتقليدهم خطوط أساتذة الخط امير 


وغالباً ما تكون الإجازة على شكل رقعة خطية: ويحاول الخطاط الذي يرغب في 
الحصول على إجازة الإجادة في الكتابة: أن يكتب أعلى الرقعة سطراً بخط الثلث أو 
المحقق .ثم يكتب بعض الأسطر في وسط الرقعة بخط النسخ الدقيق وأحياناً يكتب 
سطوراً أخرى بخط الثلث. بعد ذلك يكتب المجيز أو المجيزون نصوص إجازاتهم 
ويخولون للخطاط المجاز كتابة اسمه تحت ما كتبه من الخطوط. وتكتب نصوص 
الإجازات في أسفل اللوحة أو على جانبي خط النسخ داخل أشرط مستطيلة أو مربعة . 
مقرضة الأطراف تحيط بها زخارف ملونة ومذهبة .ويبالغ بعض الخطاطين في تزيين 


د عل الور ارسي ان القادم من اليسار. ْ 
4 ن المكتب عالياً بل مد متناسباً مع طرية يقة الجلوس المنكورة. 3 


الأستاذ حامد الآمدي: 


قل هوالله أخد...» 
رتركيا). 


- الانتقال من المبهم إلى الواضح. 
- التدرج من العملي إلى النظري. 
- التدرج من الجزتئي إلى الكلي. 


ولا بد من تحويل هذه القواعد الأساسية إلى قواعد في تعليم تحسين الخط الجحميل. 


تتفق طرق تعليم الخط مع طرق تهليم الفنون التشكيلية والرسم والنحت.... 
والتلقائية من أولى هذه الطرق بمعنى السير في عملية التعليم مع المبادرات التي 
يقوم بها المتغلم في كتابة الخطوطء ويكون من واجب المعلم توجيه المتعلم إلى 
الصح والخظإ في كتابة خطه. وتفيد هذه الطريقة في تقوية ملكة الحكم على 2١‏ 
العمل المنجزء وفي تقوية النقد والقراءة الصحيحة لجمالية الخط. والأهم تقوية ١‏ 
ثقة المتعلم بنفسه واعتزازه بإنجازه مما يحفزه على متابعة الاهتمام بعملية 
الخط. 


ومن طرق تعليم الخط ترك المتعلم حرا في ممارسة التخطيط معتمداً على فطنته 
ومهاراته الأولى: وعلى المبادئ والقواعد التي تعلمها: على أن يتوفر لهذا المتعلم 
المزيد من الشواهد والنماذج الخطية؛ كما تقوى لديه ملكة استيعاب القيم الجمالية 
في الخط والتي توصل إليها كبار الخطاطين: أو التي عرضها المعلم على السبورة 
بخط يده. 


وثمة طريقة حديثة في تعليم الخطء وتقوم على المباراة بين المتعلمين وتعتمد هذه ١‏ 


الطريقة على استنساخ نماذج موحدة من الخط يتبارى المتعلمون في محاكاتهاء وتفيد ‏ 
هذه الطريقة في تقوية حس النقد والمقارنة بين الأعمال للتاكد من مدى مطابقتها 


المراجع 1 


أحمد زين الدين : مصور الخط العربي. مكتبة النهضة بغداد1970 0 
: مصطفى أغور ترمان : فن الخط. أرسيكا اسظنيول 1994 0 مد 


فوزي سالم عفيفي : تعلم الخط العربي. ج+1ج+2ج -تدار الكاتب العربي دمشق 1996 ١‏ 
عفيف البهنسي : فن الخط العربي دار الفكر - ط1999 2 ْ 
عفيف البهنسي : معجم مصطاحات الخط والخطاطين. مكتبة لبنان ناشرون - بيروت 1995 ... 
عفيف البهنسي : الفن الإسلامي. دار طلاس 1986. 7 
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توازى مع هن الرقض ن أو ٠‏ راسك و وفن المعتارو 0 
1 المنمنمات في الثقافة العربية الإساديي ْ ا 3 


عت هذا القن يوما ب بعد يوم: قدرته على إخصاب لغة التعبير التشكيلي المعا. عر 
وذ الما يُتيحه من أبعاد مخياليّة وما يتضمّنه من ليونة إبداعية خصبة؛ على ز ْ 
:| في عديد 0 المحدثة منذ بول كلي وصولا إلى الحرو 

٠‏ المعأ داك تلك التي ألقت بضداتها دعل المعالجات الأبيو 


2 


جمعة رابحي» تمارين 
بيداغوجية :/5.8.80.] 


(تونس). 


وإذا ما تأملّنا في القاموس التشكيلي للخطّ العربي ومدى حضوره داخل الإنتاجات 
الإبداغيّة حديثا: نجد على سبيل المثال ذلك الاعتماد على الزخارف والمكمئلات الخروفية 
وأشباه الحروف 256000-61:65 الصغيرة... التي تعمّر نسيج الخ الديواني والثلثي 
مثلما نجد اشتغالا على المؤثرات اللونية لتنشيط أرضيّة الأوحة, كما في التوظيفات التي 
تجمع بين حركيّة الغرافيك من جهة وحركيّة التوزيع الضوئي في فضاء اللوحة من جهة 
أخرى ... بل وقد ذهب البعض أيضا إلى التعامل مع تشكيلات الخطّ العربي في فنٌ النحت 
أيضاء على نحو ما بدا في أعمال الفنان العراقي المهاجر إياد الحسيني. 


ومثل هذه الصياغات أدرجت اللوحة الخطية داخل جمالية خالصة تقبل التفاعل مع 
مكتسبات الفنْ الحديث. وفى ظلّ هذه الجماليّة الخطيّة المستقلّة: تتأكد أضالة عن 


الما 0 
مت 


ْ :الخط العربي الذي لاية يفتعر على كونه وسيلة اباي النمن ا شْ 


110108ع1وع 0 


ل في ذاتهة, من جهة أنّه قادر على استيفاء شروط الاستقلالية. الجمالية. 001 انام 0 


مع الخط داخل ٠‏ ضَّ الزخرقة والمنمنمات. فإِن الخ العريي يستمدً قيمته نكو 0 


1 من لا يستطيع قراءة لكتابة العربية (خط الطغراء على سبيل المثال) ذلك ما يشر 00 


ا . إمكانية التعاطي مع فنّ الخظٌّ العربي بوصفه لغة تشكيلية كذلك. 


. إن مثل هته التجارب الابداعية اكدت خصوية الحرف العربي في التمبير التشكيلي وهو 
ما يستدعي الإغادة منها على الصعيد البيداغوجي في برامج الخظّ العربي بمعاهد 


الفنون الجميلة: ليس معنى ذلك تقنين هذه التجارب و تقديمها ضمن مغارية متثائبة. 
فهي تجارب غردية تطرح مسائل أسلوبية متفردة ولا يمكن نمذجتها يل ! ن ما تطمح 


إليه هده الورقة هو الإفادة من هذا السياق الثقافي من داخل مشروع بيدا غوجي منفتح : 


انفتاح اللغة التشكيلية نفسها حتى لا تكون مادة فنْ الخطّ العربي برنامجا مغلقا 


ومحنّطا و مغتربا عن راهنيّة المرحلة. 


فإذا سلّمنا بالماهيّة التشكيلية لفن الخط العربي؛ يستفرّنا الأمر لاختبار مدى جدوى 
هذا الفن في البرنامج البيداغوجي لتدريس الفنون التشكيلية بمعاهد الفنون الجميلة. 


1 00 مدوانضنا/ا قات مهنا : فانه6 ننه مدموظ. اام 


سهام الشماخي. تتمارين: 
بيداغوجية 8/1 1.5,8 . 


-  م)سفوق(‎ 


ألمّة حواسء (الشواهد المنشورة 
ضمن هذ المبحث هي عيتات من 
إنجاز طلبة السنوات النهائية 
بالمعهد العالي للمنون الجميلة 
بنابل (من 2003 إلى 2006)): 
(تونس). 


| أ 


و١‏ 8 و 
9 


ماهي القيم الت يمكن أن يهديها فن الخط العربي لطلبة الفنون 5 علنى.أي نحو يكن 
استثماره استثمارا يواكب المكتسبات الحديثة لتاريخ الفنْ حتَّى لا تكون مادّة فن الخط 
العربي على هامش البرنامج الرئيسي لقسم الفنون التشكيلية 5 كيف يتسنى لهذه المادة 
أن تعطي أكلها من داخل التطبيقات الفنية في مواد فنْ الرسم وفن النحت والقولبة ... 
بل وفي مادة اللون حتى ؟ 


إن مثل هذه الهواجس يمكن أن تمثل أرضية تقوم عليها مادة الخط العربي مع طلبة 
الستوات النهائية بالمعاهد الغليا للفنون الجميلة .إذ فى هذه السنوات يكون الطالب قد 
استأنس بالخطوط العربية و خالط تصنيفاتها الكبرى و تمرّس بأهمٌ قواعدها ... . 
وذلك في المرحلة الأولى من تعليمه الأكاديمي. على أنه أثناء العمل في هذه المقاربة 
التشكيلية. يظل الطالب في حاجة ماسة إلى مراجعة هذه القواعد وإعادة تركيب 
الحروف و توزيعهاء وإلى الإستلهام من قدرات القلم و المداد والحامل وتقنيات التعامل 
معهاء فذلك يمثل جانبا مهما من الذكاء التشكيلي وفتحا من فتوح الملكة الإبداعية التي 
يستوجب إثارتها لدى الطالب. 


يحتكم درسنا إلى التعامل مع منظومة هن الخطٌ العربي من حيث هي زاوية ثرية داخل 
اللغة التشكيليّة ... وذلك بالنظر في ظواهر الإيقاع والحركة والتأليف. على أن لا نقتصر 
في استثمارنا التشكيلي لفن الخطّ العربي على ديوان الجماليّات القديمة التي تستند 
بوجه خاص إلى قوانين التناظر و الوحدة والتوازن التام والتمركز والقواعد الذهبية 
لجماليات الكمال... بل نحاول كذلكء التطرّق إلى جماليّات الاختلال واللأتمركز من 
خلال تجريب مقاربات تشكيلية حديثة تواكب تطورات العين الفنية. 


فنحن من خلال فنْ الخطّ العربي يمكن أن نعالج عديد القضايا التشكيليّة الراهنة: على 
المستوى التعبيري أو على مستوى الإدراك البصري وعلى مستوى بيداغوجيّة الخطاب 


الكسولة التي تتناول ضنّ ‏ الخط؛ ل المريي 0 0 
رث ث القواعد. الفنيّة فحسب ولا تحتمل ‏ ْ 1 : 
قونه صناعة حرفية أو تقليديا. كما يسمى 0 ِ 


ٍ 0-0 عا 

1الغالاعلاناةالا عا 7 

2تالناء ها 
0511010 م رمت ما 
1 0 لمات كلامم لعن 1 
ْ مناه ةاعم ع0 ها. 

ْ 0 الماونعماه ما 
٠‏ عاطم امه 0 

ولمعا 1 


اعنام ممع ا 


0 0 عاسنا. 
- الملاء والخلاء. 0 ِ 
- الذاقن والعضيه. 


د 


فمن خلال فنْ الخطّ العربي يمكن أن نعالج عديد القضايا التشكيليّة (حتى الأكثر 
راهنية) سواء على المستوى التعبيري (الخطّ العربي والفنْ الحركي) أو على المستوى 
البنائي (15006/ا 01 لا 005 الخط العربي والتجريد الهندسي) أو على مستوى 
خاصيات الإدراك والتمثل البصري (الخطّ العربي والفنْ البصري /00-3) أو على 
مستوى بيداغوجية الخطاب التشكيلي (المرور ما بين مواضيع النقطة؛ الخطء الفضاء 
والاعتماد على عمليات التحليل والتأليف والتأويل). 


ومن ثمة يتجه الاهتمام التطبيقي في هذه المادة إلى النظر في مدونّة هن الخطّ العربي 
من زاوية تشكيلية وذلك بحسب المحاور المقترحة التالية التي تقوم على تنويع المادة 
الخطية بين ما هو لين و بين ما هو يابس ومسطري 


1 - الخطّ الفارسي (الحروف وتحليل حركاتهاء التراكيب على مستوى الجملة الخطيّة, 


2 - خط الديواني (الحروف وتحليل حركاتهاء التراكيب على مستوى الجملة الخطية, 
التراكيب على مستوى المساحات والأحجام المقترحة). 


3 - الخطوط أو الكتابات أو الأساليب المغريية و خاصة منها «القيرواتي» أو «الكوضي 
القيرواني» كما يروق لبعض المؤرخين والمشارقة (الحروف وتحليل حركاتهاء التراكيب على 
مستوى الجملة الخطية, التراكيب الممكنة على مستوى المساحات والأحجام المقترحة). 


وفضلا عن هذه التمارين والتطبيقات الخطيّة التي تنجز أساسا بواسطة الأدوات 
الأكاديمية (القصبة, المدادء الحبر الصينيء الورق الأملس) يُدعى الطالب لاقتراح 


فحن الفموري :/ال18.88 7 
(لوع ا 


مشروع تشكيلي خاص يقع إنجازه بحسب اختضاصه الفتن (رسم ري كه خرف 
بلور غني). 


ويمكن للطالب أن يقدّم مشاريع غنية بيدا غوجية تتوج برنامجه الدراسي .ويمكن لهذه. :7 
,الشتارع أن تجنر بصفة ثناقية أو ثلانية 5ض لك 0 بلإقادة من قوع 00 


امي 


اختيار قيمة تشكيليّة من الأمثلة الواردة أعنلاه ومعالجتها بالاعتماد على م صضصثفت أو 1 
صنفين أو ثلاث من أصناف الخطوط المقترحة. ش 


2- التقنية ؛ 


اختيار تقنية واحدة أو تقنيات ‏ ممزوجة 255اا/ا 1201100101085 ومن ذلك القرافيزم: 0 
شْ التقطيع والتلصيق؛ هلاه -46 5م00 نحت أو تركيب الأشكال المادية والحجمية . 
المثلثة 0 18011/20151010 5 الإضاءات الكهرد باكية و. غير زَها من ٠‏ 


3 -الخامات : 


ورق» حير: دهن زيتي» دهن ماتي» قماش» خشب صناعي» نحاسسن مطروق: خرف: 
بلاكسي غلاس» بلاستيك, بلور, ضوء. تراب» ريزين ... ويقع اختيار الخامات يحسب 
اختصاصات الطلبة فى ذات المجموعة. 


11 - برنامج المادة وملاحظات حول النتائج المتحصل عليها 


1 - إنجاز بحوث شكلية بالإعتماد على الخط الديواني أو الخط الفارسي .وذلك من 
خلال محاولة تقديم تكوينات خطية (000700511005) تتضمن قيما تشكيلية أساسها 
الإيقاع والحركة والتأليف. 


على أن ينطلق الطالب في إعداد تكويناته من الإحالات الغرافيكية والأفكار البنائية 
(6711/85 0011518 85 5غا) التي يكتشفها في مباحثته للحروف بواسطة القلم ‏ 
التقليدي (القصبة). إذ أن فكرة التكوين ليست جاهزة على مستوى الذهن فيما يعمل 
الطالب على تسليطها على الحروف بتعسف. بل هي ناتجة عن المقومات العلائقية 
والفضائية التي تحكم تفاعل العناصر الخطية (الحروف وتوابعها) في غضاء الورقة. 
ففكرة التكوين تتأتى أساسا مما يكتشفه الطالب عند معاشرته للحروف»؛ ثم يقع 
توجيهها تشكيليا بحسب خبرته الفنية وتشربه بثقافة الفنون القديمة (التوازن, 
التمركز. التناظر) أو بثقافة الفن المعاصر (اللاتمركزء اللاتناظر.)... 


على هذا النحوء يستلزم الأمر قيام التكوين الكاليغرافي على درجة ما من الذكاء 
التشكيلي جتى لا يقع الانزلاق في المقاربات المفتعلة والساذجة .إذ التكوين المنشود 
لها يخلو من وجود مقومات بنائية وبصرية تسند عناصره وتستقطب توزيع النظر بشكل 
متدرج وتساهم في توجيهه .ومن ذلك وجود مركز للتكوين (إذا ما تعلق الأمر بتكوين 
إشعاعي على سبيل المثال )أو وجود خط للقوة (10106 06 )١1956‏ ل( إذا ما تعلق الأمر 


مثل هذه البحوث تقاوم في الطالب ميله إلى إنجاز أعمال قائمة على مجرد تجميع آلي 
للحروف أو تراكم (34010الا”انا306) أو مجرد إحداث تجاور (80051000اناز) يرتب 
سلوك الحروف ترتيبا. ولكنهاء بنفس القدر. تحثه على استنطاق معالم الحركية في 
علاقات الحروف ببعضهاء واستثمار مؤثرات الليونة والطواعية والشاعرية التي 
يستبطنها كل من الخط الفارسي والخط الديواني بطبيعتيهما على سبيل المثال. 


2 - إنجاز بحوث تشكيلية بالاعتماد على أكثر من خط في ذات العمل ومن خلال 
التطرق إلى إشكاليات فنية متنوعة .وفي هذا المستوى: فضلا عن الخطين الفازرسي 
والديواني» يقع استثمار كل من الخط الكوفي القيرواني والخط المغربي من خلال 
وثائق مصورة. يقع توزيعها على الطلبة. وهي عينات من هذين الخطين يمكن أخذها 
للغفرض من متحف رقادة للمخطوطات بالقيروان. 


0 
دد 


ا كل العالي للفنون الجميلة بنابل) «فالكري القمروالي لمن الجمالية والاسلويية ار 0 
202 يساعد على فتح آفاق خصبة في تعامل الطالب مع الفضاء الكاليغراضي جل إن العديد ‏ - 
3 من ن تشكيلات هذا الخط بمثابة أعمال فنية فريدة ترقد في بطون التراث المخطوط. 
17 اوقل وقع إعدادها لغاية جمالية خالصة أكثر منه لغاية المقروئية .وهي تشكيلات ثرية... 


. بمواطن الإيقاع والحركية غالكوفي القيرواني هو خط يكتب بالقصبة أساساء ثم يقع 2 
0 اعد من حروفة امن خلال رسمها وتدبير جاسيانا ومكملاتها لتقا 0 


ا 0 رايت أن ظاهرة تداخل ب بعض الحروف المذيلة في [منطر هذا الخط يمكن أ 
- 1 ا 0 تخدم موضوع النسيج الكاليقراضي الممتد والشية متجانس ا ف يعض 0 1 0 
1 : 0 ٍ 0 0 البحوث الع عندما تومن هذه الحخروف تداخلا ما بين الأسطر . 0 


0 ولشن > كان الأمر يتعلق بالاكتفاء بالخط الكوضي القيزواني بالنسبة لطلبة السنة الثالثة: 
00 أنني م طلبة السنة الراب ابعة اقتر حب الاقطال على الملاقات التشكيلية .وال . - 


1 الأخير خط دقيق القاسيات ويكتب بواشطة قلمين اين احدهما صفير والآخر اكير 00 0 

20 منه بنسبة الضعف أو أكثر (خط التُعليق). كما أن الفارسي يقوم على المدات الطويلة | 
التي إذا ما تكررت بصفة موازية على الورقة أحدثت تموجات بصرية: على نحو امنا 0 0 

0 يوحي به خط شاكستة وهو أحد مشتقات الفارسي أما الكوفي القيرواني فهو على 0 


ا بالحركية : وهكذا ومن خلال تقنية التراكب (:50068005:7100) بين الجمل الكاليغرا افية 00 


ْ الفكس من ذلك يقوم على الحروف المتلاصقة وقد تضخمت رؤوسها لتحدث إيقاها 0 
' من الكتل الثقيلة المتجاورة والمزدحمة داخل الفضاء الكاليغراضي المشحون . 


ل وقع التوصل إلى أنسجة بالكوفي القيرواني, يساهم الفارسي بدرجة ثانية في قشيط ١‏ 


0 الحركية البصرية للفضاء . . ومن بين الإشكاليات التي يقع التطرق اليها في هذا ْ 


ل -قائيئة ة الوندسي والغنائي (18ه:9) هي التكوين الخطي حيث يقع التعامل مع خمة. ا 
00 م ا م ا 0 


ل علي خلق قرزا" حركية في مقارية إل الفضاء.. 


23232 الخط والبحث عن علاقات تشكيلي 
2 ا من جهة وبين حركية ال اللمسات لعندمعم) من جهة أخرى ومن شاآن هذا 


كريد 5 بمواطن الشوع. إد بق تحويل التضما في طبائع ا الخطومط إك ار ساعد 0 1 


0 -ثنائية الخد و واللمسة 0009 - حيث ايقع الإعتماد :عن الفرشاة فضلا على كلم . ٠‏ 0 
بين الغرافيكي الهندسي/الرصين والصلب . 


على آفاق - جديدة 0 .خصويتها الآدائية 5 ْ 


منئ بوسيف: .1.5.8.81 
(تونس). 


- ثنائية الشفيف (1880/5288507) والكمد (0280108) حيث يقع التدخْل في الخامة 
العبرية خضه تتيكيها تواشطظة العاء فلج مير ا حل تقد الحصيو ان على دكات قونية 
ميخطلقةه مصافه إلى القية السوذاء الخير والقيمنة اليضتاء لأورقة لتعدث نتوين سوتي] 
وحركيا بين الحروف. 


- ثنائية القيم الضوئية والقيم اللونية حيث يقع اختبار قدرة اللون على تفجير جركية 
موازية للحركية الغرافيكية تتفاعل معها. 


- علاقات القوى (ع2080 025 88520875) ما بين الخلاء والملاء (بلغة القدامى) ومن 
ثمة بين البياض والسوادء إذ يقع إنجاز تراكيب أو أنسجة يقع فيها إدماج بياض الورقة 
في تشكيل عناصر الحروف والمؤثرات الكاليغرافية وقد سبق أن عرضت لهذا الغرض 
نموذجا من الأعمال الفنية القائمة على علاقات القوى وهو لوحة للرسام التونسي 
نجيب بالخوجة أنجزها سنة 1966 بالاقتصار على بعض القيم الضوئية. 


- التعاطي مع الخط العربي من داخل سياقاته الزخرفية التي نشأ فيها .وقد قدمت 
للطلبة نماذج تراثية تؤكد انخراط الخطوط العربية داخل تشكيلات الأفاريز والزخارف 
الما ري 


وليس الهدف من هذا الموضوع إنجاز تكوينات زخرفية على شاكلة الآثار المتحفية 
والتراثية» بل محاولة استعادة بناء تراكيب الحروف (571002هاط 88000571707108) 


ْ 0 اتشكيليا من خلال التعامل مع الحرف بوضقه مغردة زخرفية. ٠‏ لكن من خصوصية هذا 33 


١ 01 01‏ 3 التمش ي أن. الزخارف "المحيطة ة بالحرف. ليست اصطناعا مضافا إليه من خارج طبيعته. 00 1 
: . الكاليغرافية: يل هي ناتجة ومتناسلة اعنه .إذ يعمل الطالب على مواصلة > عملية 2 0 5 


0 الحرف باه باتجاه * تشريع ٠‏ مفاصله الفرافيكية إلى كبانات رحرقة 


ا مال هنا التمرين اذى إلى تتاف اتاج خصمة وثرية: سواء على مسستوى الأخفال :التي - 0 


اعتمد أصحابها على الأفاريز الزخرفية الهندسية, أو على مستوى الأعمال التي اعتمد 0 


20900 آصحابها على الأغاريز الزخرفية الطبيعية: حيث كانت هناك محاولات لإعادة تأصيل .. 0 
0 سروف لامي جينيالوجيا با ولكن من داخل المراس التشكيلي وممكناته ١‏ المحتملة.. 0 


٠ 0‏ العربي من رتابتها الأكاديمية: بحيث وجد فيها الطالب الكثير من ضالته . 2 


00 عضوي / بين الثقافات التشكيلية بفضل مزوثة التبير التشكيلي للد للخط العر, بي من 


0 2 المستوى التشكيلي أو على المستوى البيداغوجي. وليس هذا الفن منلومة 
0 .جدران المتاحف القديمة والمناخات الاستشراقية. تطرع نقمنها علي ابوه 


مش هذه الإشكاليات والعحايا. التشكيلية المعتمدة عملت 0 الخروج بمادة )ا الخط 


3 كونها تساهم في ترسيخ قواعد فن الخط ومراجعتها (تلك القواعد التي شرع | الطالب 
تعلمها منذ السنة الأولى من الجذع المشترك) فهي تجعل هذا التراث الفني سهل المعا: ' 
0 بن يدي الطاب في هذا الزمان. بل هي تجمل من مادة الخط مصدر استلهام. ٍ 

مرجعيًا داخل لعبة تشكيلية حديثة تستفز في الطالب مخياله الاستكشاضي و الابتكا 
1 حتى وإن تعامل مع هذه المادة بعين متشربة يثقافات الفن الحديث والمعاصر. وقد حه / 
في بعض الأعمال أن كانت مادة الخط العربي بمثابة فضاء للتناص وإحدات تدا 


0 


/ 2 


الس جيه مغل ال مم امح الع بدح عا تشكي 
. هو منظومة فنية .منفتحة: . تلقي بضفافها على أكثر تطلعاتنا حداثية 


جامد أو نوكا من الفيتيش الرمزي.. 


ا ار 00 - ويعد د التمرّس نس الوافيكيوالفضاتي ني و وات خط خطو 1 6 


كلثوم الصغي 
٠.8.1.‏ (تونس). 


هكذاء بقدر حاجتنا إلى تمثل تراث الخط العربي من داخل منظومة التقعيد التي 
يحتملها منذ مبادرة ابن مقلة في هندسة قواعد هذه الصناعة؛ تكون حاجتنا ماسة 
إلى مقاربته من داخل فكر تشكيلي ينفتح على قدرات اللغة الفنية و يستفيد من 
مكتسبات راهنيّة تاريخ الفنْ .وفي هذا الأفق لن نظفر من هذا التراث بجانب مهم 
نمارس فيه تطبيقات ملائمة لتطلعات الرؤى التشكيلية الحديثة فحسبء بل وكذلك 
نظفر منه بإمكانيات إبداعية شتّى من شأنها أن تنير سبل اللعبة التشكيلية لدى 
الطالب: وذلك في صلب المواد الفنيّة الأكثر رئيسية في إنماء الخبرات التعبيرية و 
التقنية و البنائية و الأسلوبية ... بل أليس حريا بهذه المقاربة أن تهدي الفكر 
التتكيلي الحديث الذي نشا وتفرع في العدارض الغرنية) إمدهاما خريا و خفنيا من 
معين المدونة الشرقية ؟5 


امم يميد 


:هه لم3 ١‏ 
لذ لك 
م للحي الل 1 


الكنان فريد العلي؛ 
«أسماء الله والرسول» » 
كوفي حديث» (الكويت). 


المنان فريد العلي» 

(يوم تبيض وجوه وتسود” 
وجوه». كوفي حديث» 
(الكويت) 


. -المستوى الدراسي [مرحلة أولى جامعية) 

000 : السن : متقارب (معدل 20 سنة‎ - ٠ 
دواقع الإقبال على تعلّم فن الخط الغربي. : اختيارة ضمن قاكمة المواد الفنية‎ - 
0 [ البرنامج الدراسي.‎ ٠ 
الخبرة في الخط العريى : تكاد كين معنف لمت إدراج هذا الفن كمادة.‎ - 

3 اقارة أو اختيارية في برامج التعليم بمختلف مستوياته :.الابتدائية والإعدادي 

1 والثانوي. ا : ش 1 
0 ب المؤهلات :متقارب مع بعض الاستشاءات بالنسبة لعن وُهِبو) استعدادات نقطريةه 1 
0 الاستيعاب والمرونة أو درية 8 على الرسم اليدوي لوكا ِ 


ل :في جدود 3 نفرا (مناسيب لمردودية ا 000 


يةذ ت ساعتين كل أسبوع, يؤطرها مدرس / امكون. : 


لوي ةن ليت انه الروو: + 
5 ب ديل الصعرباتا ارين 


11 . أنواع الصعوبات التي يواجهها متعلموا الخط العربي المبتدئون وهم في سن 
متقدمة نسبيا وضعيفو الزاد الفني والخبرة. هي ثلاثة مبدتيا : نفسية؛ ومادية: وعملية. 


1 - تتمثل الصعوبة النفسية في رهبة المتعلم أمام قوة إبهار (إلى درجة الإعجاز أحيانا) 
النماذج الخطية القوية المبنية على النسبة الفاصلة . الموزونة - وخاصة نماذج كبار 
الخطاطين. رهبة قد تنال . بنسب متفاوتة وحسب الظروف ‏ من رصيد الثقة في 
النفس.. هذا الرصيد المعرض لمزيد الضعف في حالات تكرر الفشل أو القصور أو 
العجزء وقد يفضي إلى الاستسلام لها وريما الإحباط في صورة غياب الآليات 
المساعدة على تجاوزها (ذاتية» وخارجية). 


2 - تتمثل الصعوبات المادية غالبا في أمور ملموسة يمكن تذليلها وتتغاق بمجالين اين : 
د أولا) مواد الكتابة وجهازها من أقلام ومداد وورق ..٠0‏ إلخ. 

ثانيا) وضعية الكتابة ومرافقها .من مستوى ارتفاع المنضدة ودرجة ميلها» وهيئة 
الجلسة, والمسافة بين المتعلمين. وكمية الإنارة ولونها ومصدرها ... الخ .في مناخ 
3 - أما الصعوبات العملية فتتعلق بلحظة الفعل الخطي ونوجز أهمها فيما يلي : 


-اقيمية شك اكلم وتيكيه ففلقه ولمحوة علق المفحة شواء اكاق المتعلم يمينا" 
(يكتب باليد اليمنى (أو شماليا) يكتب باليد اليسرى). 


- كيفية استعمال القلم في وضعيات مختلفة : بكامل قطته أو بجزء منها أو بطرفها ... 
وذلك حسب الوضعية والغرض. 


الواحدة (.. في حالتي التسلسل والتقطيع). 


- كيفيات استعمالات أخرى للقلم في وضعيات مختلفة كالطمس. والترويس . والتسنين؛» 
والترقيق... 


1- تذليل الصعويات : 
نود أن نقدم بين يدي هذا العنصر الملاحظات والمبادئ التالية : 
- أولا) أن تذليل مختلف الصعوبات (النفسية والمادية والعملية) يتم على امتداد كامل 


السنة: وهي إذ تصنف ‏ منهجيا . إلى ثلاثة أو أكثر إلا أنّها في الواقع متشابكة 
ومتداخلة. 


حاجة خاصة أو عامة: أو لضرورة قدّرها الك 


يغلب عليه الترغيب والتشويق والرفع م 


زلاقوماق لاغ جية له إيتة النمته العريئ ‏ 
لديم نويل الكعرياتا دين 


- رابعا) استثمار فرص النجاح الماضية (كقوة شحن للإدارة) للاعتبار بها في اللحظة 
الراهنة - وهذه لغمري من أقوى الآليات لأنها ترتد إلى إيجابيات الذات. 


حِِ خامسا) مالاحظة أن النجاح في اكتساب المهارات (ومنها الخط) يأتي غاليا في شكل 
«طفرات» تفاجىء صاحبها قبل غيره فتقوى عزيمته على المثابرة. وهنا يجب استثمان 
مردود النجاح في لحظات الطفرات إلى حده الأقصى من تشجيع وشكر. 


- سادسا) التماس المعذرة للمتعلم 1 ولو على سبيل التفظي المقصود لقصوره 
وصعفه: وقبول ذلك منه مرحليا دون أن يكون ذلك على حساب ميد! احترام قاعدة 
مول 


2- تذليل الصعوبات المادية يكون أيضا بالتدريج وبالتجريب : 


- تعليم كيفية بري القلم وتعهده باستمرار. 

- المداد وتعهده كلما تغيرت ثخانته. 

- الورق وطلب الجيد منه دون أن يكون باهض الثمن. 

- التذكير بالشروط المثلى للوعضيات الأخرى من جلوسء ومنضدة وإنارة وبنية صوتية 
سليمة... وتعويد الطالب على الاجتهاد الذاتي في التحصيل. 


3- بالنسية إلى التدرج في تذليل الصعويات العملية نكتفى بالإشارة إلى الآليات التالية : 
- التمهيد للكتل الخطية ‏ الحروفية ‏ برسم نقاط ومطات وأشكال لينة مختلفة كثير 


ازيد في هذه المداخلة البسيطة أن اطرح موضوعا شفاني منذ مدّة: منن : 
0 بالخطوط يجميع إلواعها والخط العربي 2 00 هذه المادة العامة في 


ٌْ من التون العاضي كما تدر هده العادة في جديد من معاهد انون مر 
اغنون والحرف التي القت خلال المقيرية الخيرة بكوحجت» ْ 0 


00 انيد من خلال هذه المداخلة بسط بعض العلاحظات قصد الأخذ بهذه ه المادة. 00 
واقام المكانة التي تليق بها . ا ش 


هزه الملاحظات 0 ن اهتمامي الخاص بهذا الخطء, واهتمام مهني كأستاذ . 
لمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ن أدرس اختصاضا يتعامل كثيرا مع | الخط به ْ 
ل وهر التصميم الخطي والإشهار. ١‏ 


ربة صعية وثرية. تعلّم الكثير الكثيى ؛لنا لابن بد 0 نأخن هذة ال 
المسؤولية كبيرة, خصوصا اليوم وقد أصبع هذا الال أكثر ف 


مدى_ححصر الك العربى 
كماد لت رير دع اهدالفنون البميلة 


يدارم اللحوروالمزة سيدة لازن »+ 


قد يبدو هذا كافيا في بدايات التكوين بمدرسة الفنون الجميلة بتونس عندما كان عدد 
الطلبة ضئيلا جداء أما اليوم رغم المجهودات التي بذلت مع فتح معاهد جديدة 
لاستعاب العدد الكبير للطلبة الجددء لم يقع النظر في إشكالية تدريس هذه المادة 
وعدد الساعات المبرمجة لها. 


نموذج لميزان حروف الألف 
باء بمساحة النقظ من قطة 


قلمه: ناجي زين الدين مصور 
الخظ العربي. 


وقد يتساءل الأستاذ ما الذي يستطيع ابلاغه في ورشة الخط العربي عدد الطلبة فيها 
بمعدّل يفوق الثلاثين طالبا مدّة ساعتين. 


مع هذا يُشكر الأساتذة على مجهودهم لكنه في تقديري غير كافء لإعطاء هذه المادة 
مكانتها وسط هذه التغيّرات والصعوبات. 


صحيم أنْ عدد الطلبة اليوم يفوق قدرات التأطير الجيّد ولكن لا بد أن يقع إعادة النظر 
في طريقة التدريس خصوصا أنْ عدد المعاهد ازداد ولا بد من تنسيق جدي بينها 
لضبط القواعد الأساسية والأهداف التي نرمي إليها من خلال هذا التكوينء وإيجاد 
الفرق والآليات الصحيحة لانجاح هذا التكوين.. 


لا بد من أن تقع استشارة أهل الذّكر والاختصاص أولا لكي يكون التنسيق مثمرا وجديا. 
واسمحوا لي أن أطرح عليكم بعض الاقتراحات وقد تشكل حلولا لإشكالية المطروحة: 


1)لا بد من بيداغوجية دافعها الأول زرع حبهده المادّة في الناشئة وهذا شيء ليس بالهين. 


2) لا بن من بيداغوجية فعالة وعمليّة ولا «بيداغوجية الأمر الواقع» التي تكرس نوعا 


3) اللجوء إلى أساتذة مختصين من خيرة خطاطي اليوم لكي يوْطّروا الجيل الجديد من 
أساتذة الخط العربي في بداية تجريتهم التعليمية. 


0 ل أن ندرس الخط العربي بفكرة المادة القديمة؛ لأن الخط فن حي 


اء إعادة النظرفي أهداف العادة وتفرّعانها امن اختصاص إلى آخر ومن سنة إلى أخرى 2 


وعد الساعات «المخصصة لها 


ل ' 6 لا يمكن ت تدريس مادة الخط ل اعريي د دوت التطرق او التحسيس س إلى نشاة هذا اخ ظ 


ا ٠٠‏ اواك الل 1 0 0 ْ 


0 ا 9 6 التكوين على التجارد 2 الأخرة ى في العالم العربي الإسلامي ببقاء علاقات تامع 0 


0 ا 00 التفكير في إنشاء مدرسة مختصة للتهوض بتاريخ وحاضر ومستقيل هذا الخ 1 
0 من خلال احتضان المواهب لأ هذه المهنة تتطلب ممارسة طويلة. 0 


ار د 0 5 ل للخط العربي قوس االخطاط علد هو الذي يحضر اقلم وحبرء يحضررفة يا م 
0 روحيا لمرو في رد سم العروف. لآن الخط العربي هو وليد اجتماع التقنية فدفح ا الخطاط. . 


ل 9)محاولة نشاف المواهب طيلةالتكوين تشجيدها وحن على مواصلة هذا الفوييت 0 


مدى_ححصر لكك العربى 


عازه انور والح عب يوتري 


هذا يذكرني بروعة من روائع الفنون العربية الاسلامية ألا وهي الرقوق أو بالأخرى 
النص القرآني علي الرق في فترة من فترات إزدهار الحضارة العربية الإسلامية في 
افريقية وبالخصوص في مدينة القيروان من القرن الثالث إلى القرن الخامسن 
للهجرة؛ الموافق للقرن التاسع والقرن الحادي عشر ميلادئ. مثال مصحف 
الحاضنة الذي كتبه وزخرفه الخطاط علي ابن الوراق في القرن الخامس للهجرة, 
وبالتحديذ سئة 410 للهجرة والذي ترك لنا من خلاله رائعة من زوائع الخط الكُوفي 
القيرواني الفريد. 


مثال الخط الكوفي المذهب على الرق الأزرق الراجع على الأرجح إلى القرن الرابع 
للهجرة. وقع تحضيره وكتابته بدقة وشغف لتقديم عمل مميز. والقائمة تطول... 


قد سمحت لي الفرصة عندما كنت أزاول تعليمي بباريس أن أكتشف عمل خطاط عراقي 
معاصر يمارس الخط بالرجوع إلى الأصلء إلى روح الخط العربي الذي لا يمكن أن يمارس 
بالتقنية فحسب بل لا بد أن يقع المزج في ذلك بين طقؤوس وإلهام وخبرة حرفية. 


ويقول 3001068ل لإلا فى مقدمة كتاب 6:مةلاالا وموءث وأامة:وذال0 ا لحسن 
مسعودي التي ترجمها للعربية نعيم بوطانوس : 


«حسن مسعودي خطاطء هو خطاط من القرن العشرين: إِنّهِ يخطّ كتابه بشغف كما 
الصانع يتحدث عن أدواته وعمله. وذلك بغية أن يشاطر ما يعرف فنحن الذين استعضنا 
عن القلم بالريشة المعدنية؛ ثم استعضنا عن الريشة المعدنية بالقلم الجاف: تراه 
يحدثنا عن القصبة؛ يحدثنا عن الشفرة التي تبريها وكيف ‏ وعن البري الذي هو أساس 
كل شيء يحدثنا عن الحبر وأنواعه منبسطا في الحديث عن جوزة العفص التي تجعل 
الحبر مخملي اللون عن العسل الن يثبته مجتذبا الدباب وعن المرٌ الذي يقصيه؛ وعما 
يحتاجه الخطاط في «سفره'". 


ويواصل 2001168ل لانات) في مقدمته بقوله : 


«تراه يحدثنا عن اليد؛ عن ولادة السطر عن النقظة سواء كانت تشكيلية أو قياسية أو 
تزيينية ‏ يحدثنا عن قواعد الخط وعن هندسة الحرف التي تنبغي مراعاتها ثم تجاوزهاء'"'. 


أريد أن أختم هذه الشهادة بما يلي : 


إن فقدت أمّة الحس العميق بجذورها وتاريخها لا تستطيع التّفوق انطلاقا من لا شيء. 
أو من حاضر مفروض عليها وإن فقد المعلّم مكانته واشعاعه؛ فلا تستطيع الأجيال أن 


تنهض . 


(1) ناعمل ا لاط اء :لال نة5هعهل/ظة مودهولا ع0 عأصقراا/ا عوطورث وأطام8:و11لة0 2 ا 
(2) 010 مامالا لأشاء.. لال نه1/4355 مددهوط 06 قأصهباا/ا عطواخ وأطامقووذاله© ا 


1 القد كان الاهتمام. بتدريس الخط العربي في المدرسة الجزائرية غير وارد بالمرة. 0 
. ولم تكن العناية به ضمن المنظومة التربوية إلا من خلال الكتابة مجرد (الكتابة) التي 0 


: . تنقل بها العلوم إلى التلاميذ دون مراعاة لجمال الخط ولا غاية في تحسينه. حسب. 
1 قواعد مضبوطة و«مقاييسن» ثابتة ومعترف بها لأن المعلمين الجزائريين عبر 
. تكوينهم لم يتلقوا الأصول الفنية لتدريمن مادة الخط العربي» بن لم تدرج هده المادة 1 

ِ أصلا فِي سياق التعليم العام. ولذا درى اختلاف الكتابة بين تلميد وآخر وبين - 


0 مدرسة واخري» ناهيك يون منطقة وأخرى وبين مخظف أنجاء الوطن الواحد. وبين 0 
ْ معلم وآخرء لآن كلا منهما (التلميذ والمعلم) اعتمد على العشوائية في التمكّن من 


الكتابة العاديّة .ونظرا لخطورة 0 وأهميّته في المجال التعليمي: فإن 0 
. الخط العربي وفنياته للمعلم تعتبر ضرورة هامة: لأنه الوسيلة الدقيقة للتعبير 
٠‏ الكتابي, يساعده في ذلك الوضوح ٠‏ والترتيب الذي يعطي فهما دقيقا لمعاني الكلعات. 

: صدق بلالهاء 


1 إذا كان الخط ري فَإِنّه يثير في النفصس شعورا بالملل في قراءته, ولا 1ْ 
القارئ (التليمذ) التعبير عن مقاصد الكاتب (المعلم) ولا التوصل إلى الفهم الصحيح 
لمطلوت .وتتجلى هذه الملحوظة الهامة في أوراق الإجابة في الإمتحانات ١١‏ 58 


الوحة بالثلثي علئهيتة 
قنديلة :رب يسرولا تسر 
رب تمم بالخيس.. 


الخطاظ عزت: ثلثي جلي 
(من كتاب مصوزالخط العريي 
لناجي زين الدين - العراق). 


#الدرسة الب رائريه” 


ونسجل هنا بكل أسف أن الإهتمام بتدريس مادة الخط العربي في المدرسة الجزائرية 
جا متاخرا: [اى عه هاء.وله يكن علن مستوى التكزيق ف دور المعلفين: وإنها كان فى 
آخر مرحلة: تمثلت في تدريس الخط العربي في أوائل الثمانينات في المركز الوطني 
لتكوين إطارات التربية بالنسبة للمفتشين في مجال التربية الفنية» وقد كان لي شرف 
الإشراف على هذه المادة في هذا المركز قرابة العشرين سنة. وقد تخرج منه حوالي 
ست دفعات بواقع ثلاث سنوات لكل دفعة» وعممت على بغض الولايات فقط ولم تشمل 
كافة أنحاء الوطن. 1 


وإن عمليات التفتيش تتم من حين لآخرء بحيث أن المفتش يوجه المعلم أثناء 
العملية التفتيشية وفق برامج معدة سلفاء ولكن فيما يخص الخط العربي فتكون 
التؤجيهات عامة؛ ولا تخضع لقواعد مضبوطة يحتكم إليها المفتش والمعلم على 
حد سواء: ولم تكن للخظ هذه الحظؤة وهذه الخطوة وهذه الخطة وهذ! البرتامج؛ 
على أساس أن الخط العربي يدخل ضمن مفهوم مادة التربية الفنية» وليس فنا 
منبتقاة يدانه وهة مما«اخر لبا على :هده المادة ولم تسكفد متها المدرحة 
الجزائرية على نطاق واسع:؛ لأن الخط العربي يعتمد على الموهبة الطبيعية؛ ثم 
التعلم والتدريت اللذان يقومان على العمل المتواصل: ميا يساعن على تنمية القدرة 
على الترتيب والتنظيم والنظام والدقة في الملاحظة: والقدرة على التركيز في 
تمييز الخط الجيد . ذلك أن أصحاب المواهب المختلفة قادرون علئ تعويض 
النقص عندهم إن أحسن تدريبهم وتعهدهم بالتعلم والتوجيه .وهنا لابد من القول 
أن النهوضض بتعلم :الخط للطلاب منوط أولا وآخرا بالمدرس الكفء الذئ: يتولى 


بتحصيلها دون الإستعانة بالمدرس الذي يزوده بالإرشادات والتوجيهات والمراجع. 
ولذا يقال إن الخط مخفي في تعليم الأستاذ. 


ا س ا جانب من 0 : 
0 الحروف وصورف الفنية 1 


لل ب أسية قوري الكت العري دا 
و الدرمة الْف ويه 


بعد العديد من ذوي المواهب في المجال عبر أنحاء الوطنء وهم كثر حسب ما يتناهئى 
إلينا من اكتشاغنا لهم بالصدفة أو التمكن من معرفة كل الخطوط والتفوق في بعض 
منها وذلك عن طريق التكوين الذاتي فقط؛ وعصامية مشهودة لهم» فإن المستقبل يعد 
بأنْ الجزائر مقبلة علي أن يكون لها حظ واعد في فن الخط العربيء ولعل أكبر دليل 
على ذلك هو مشاركة العديد منهم في المسابقة الدولية للخط العربي باستانبول من 
مختلف مناطق الوطن. وهذا بفضل الرواد من أبنائها وعلى رأس القائمة الخطاط 
الدكتور الأستاذ محمد شريفي. 


وهنا لا بد من فتح قوس على الأستاذ محمد شريفي الذي كانت لي معه زمالة في 
مدرسة تحسين الخطوط بالقاهرة وكان نعم الأخ والصديق لكل زملائه الطلبة 
الجزائريين لدماثة خلقه وسعة صدره وتمسكه بالأخلاق والمبادئء وكان مثالا للطالب 
المجتهد ونال أرفع الدرجات وكان من المتفوقين الأوائل. وعندما رجع إلى الوطن بعد 
الإستقلال: واصل مشواره الفني كأستاذ مميز في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى 
غاية اليوم علاوة على بحوثه القيمة في مجال الخط العربي وقدم أطروحة لنيل 
الماجستير عن خطوط المصاحف مشرقا ومغريا وحاز على شهادة الدكتوراه عن 
اللوحة الخطية في الخط العربي كما كانت له كراريس خطية في كل أنواع الخطوط»؛ 
وقد اعترف منها الكثير من محبي هذا الفن وكانت لهم نعم المعين والمرشد والدليل 
الأمين. وقد توج مسيرته الفنية بتخطيطه ثلاثة مصاحف شريفة وهي مبطوعة 
ومتداولة بين الناس فى المشرق والمغرب العربيينء وهذا مما زادنا تقديرا له واعتزازا 
بإفضازانهالخطية :  .‏ 


والآن يحق لنا أن نتساءل : أين تكمن جمالية الخط العربيء وما سر هذه الروعة التي 
تثير الإعجاب في لوحة خطية ؟ في الحرف العربي بكل أنواعه وأشكاله ومواقعه رشاقة 
تحسها في امتداد الألف وفي عنق الفاء وفي طرف الحاء ونهاية السينء وتحسها في 
اتصالات الحروف بعضها مع بعض في تعانق ولهفة وانسجامء كما تلمسها في التفاف 
النهايات في الراء والدال والواو والقاف وغيرها وأخيرا في التشكيل الفني بين الكلمات . 
دون فراغات أو مساحات خالية؛ مع ما يرافقها من حركات وعلامات زخرفية تكمل 
اللوحة في أطر فنية بديعة. 


وشكدا غدت اللوحات الخطية تزين القاعات والغرق والمخلاث بخطوطها المختلفة 
فهي ليست لوجات للتبرك فحسب وإنما لوحات زينة وجمال مظهر. ولذلك حرص 
الناس على اقتناء غدد منها في كل بيت وأصبحت وسيلة للتهادي في المناسنيات. 
والخط العربي هو جزء من التراث الحي للأمة العربية. ويرتبط بلغتنا وتطورنا الثقافي 
ويرجع إليه الفضل في تماسك العرب. ووحدتهم وحفظ تراثهم. 


وعلى أهميته وجلال قدره: لم يأتنا الخط العربي منزلا من السماء. وهو كسائر الفنون 
الحضارية ثمرة يانعة لجهود جبارة ومساع مباركة؛ بذلها أجدادناء جيلا بعد جيل» حتى 
أصبح فنا رافيا تعتز به الدول العربية غاية الإعتزاز: وتفتخر به منتهى الإفتخار؛ فهو 
ممثلا وفارضا وجوده الفني والحضاري في كتابات المراسلات الرتاسية والملكية 


ةر والسعوات الرسمية والتهاني به في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية وهذا ما تيلته - 
0 وقررنه الدولة الجزائرية مند الإستعلال حتى الآن. 


الندوة ال حول الح ل سم وه ديل عل ا دخلنا اعيدا جديدا تكون : 


فيه الصدارة لذوي الإاختصاص وأصصحاب الكفاءات وتشيجع المواهب في جميع العلوم ٠‏ - 
. والفنون والمعارف. ونظرا للمكانة الحضارية التي أتاحتها هذه الندوة فقد بات من 

. الضروري تعميق الصلة وإدامتها مع العاملين في هذا الحقل الواسع من علماء لغة . 
وباحثين وخطاطين ومزخرفين ومهتمين بهما في جميع أنحاء الوطن. 0 


كما يتعين التعاون مع المؤسسات والهيكات ذات العلاقة بين اللغة العربية من جهة. ْ 

وتحسين الحرف العربي من جهة أخرى على الصّعد الرسمية أو غيرها حشدا لاا 

المبدعة وتسهيلا لأداء مهامها في الميدان اللغوي والخطي على حد سواء. 00 
0 التاكيد + على 1 الجانب العملي شي الخط والزخرقة يما في ذلك من _ 


لوحة بخط الثلث 
للخطاط محمد الجزائري, 
«ومبشرا برسول ييأتي من 
يعدي اسمه أحمد». 
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وهناك ظاهرة أود الحديث عنهاء وقد زاحمت بفعل تأثيرها الإبداع الفني للخطاط. 
وهذه الظاهرة تتمثل في عمل الحاسوب أو الإعلام الآلي؛ إذ لم يكن في يوم من الأيام, 
ولن يكون بطبيعة الحال خطاطاء ولا يعوض يد الخطاط الحقيقي أبداء لأن الحرف 
العربي حرف ينبض بالحياة ولا يآتي من جمادء والحاسوب آلة راكنة صماء. أما 
استخدام الحاسوب في الخط العربي فهذا يشد الإنتباه لصالح الحاسوب لأنه يخدم 
الوظائف الإدارية والخدمات السريعة فى المعاملات والرسائل واللوحات الإعلانية 
على صدر أبواب المكاتب: فهو في هذه الحالة يخدم العمل الذي لا يتحلى بروحيّة الفن, 
أما من ناحية أنه يستطيع أن يأخذ مكان الخطاط في أعماله الفنية ولوحاته؛ فهذا لا 
يمكن. لهذا أنا شخصيا أقبل بالحاسوب في المعاملات الإدارية والمعاملات السريعة 
ولا أباركه بديلا عن الخطاط لأن إبداع الخطاط وفنياته الخطية المتتوعة من خلال 
الخطوط .وتركيباتها الفنية يختزنها الخطاط عبر ما توحي له مضامين ما يبدع من 
معان وأفكار وتطلعات. 


ففي الخط العريي بالذات تسمو قيمة الشكل بقيمة المضمونء حيث يكتسب الشكل في 
التكوين الفني قيمته المتعالية والمتسامية من معاني المضامين البليفة والخالدة 
وسموها التي تتوج فن الخط العربيء ولا يزال ينحو إلي التجويد الفني السامي في 
التعبير البصري عنها عبر أداء خط الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة 
والحكم والأمثال الخالدة والمقولات السديدة والبليغة وروائع الأعمال الأدبية فضي 
لوحات فنية بديعة. 


وأخيرا وليس آخراء الإهتمام بأعلام الخط العربي قديمهم وحديثهم, والتوجه لدراسة 
حياتهم وآثارهم وإعطائهم المكانة اللائقة بهم: باعتبارهم شوامخ يعتز بهم» وتكريمهم 
دوريا في كل قطر عربي .وهذا ما نحياه اليوم في هذه الأمسية المياركة. وذلك خرصا 
على الأصالة وإذكاء الجذوة الحية في تراث هذه الأمة التي فتن بها العالم أجمع قديما 
وحديثاء ومازال تأثيرها يثير الإنبهار والإعجاب والجذب وهذا ما نسعى إلى تحقيقه 
مستقبلا بعون الله وقدرته غلى مستوى وطننا العزيز. 


1 هذه جرع التجارب التريوية التي كانت تُمعلى لطلاب الحرم المكي الشريف وهي ربط 


1ْ . الطالب بجمال المعنى والمضمون للغبارة التي يكتبها المعلم بأي خط للطالب ٠‏ ويبدا 
0 المغلم في شرح العيارة بطريقة يصحبها التشويق لهذاللطالب حتى يدرك جمال الريط... 
7 يد الاميل في 9000 بي الكل والمصمون: ْ 


كما لاحظ أنه بهذه الطريقة تتم تنشكة الطالب وتشجيهه للتمسك بالترات | ١‏ 
صيل الذي انفرد به العالم الإسلامي دون غيره مها جل الغرب يقدسوا. لك الفن. ْ 
.ولاشك نحن أيضا لابد أن نجعل ابناتنا خير من يعمل في جلياته حب هذا ... 00 
بل حتى تجتمع فيهم صفات الأصالة وتثبت فيهم الهوية العربية الإسلامية 0 
في هذا الوقت لنا من أن تمد لهم يد العون حتى يخرج لنا جيل 000 
لذي تطور مع اتباطه الوثيق بالشران. هلها الفن اسرا [ 


لع را انا ري 


طريقة التدريس لفن الخط العربي 
(في الحرم المكي الشريف) 


هنالك أمور جعلت في اختيار ذلك المكان ملائما لفن الخط : 


1 - شرف المكان والزمان وطهارة البقعة والقرب من الكعبة الشريفة. 

2 - إن الحرم يعتبر هو المكان المشهور والآمن لجميع الفئات العمرية. 

3 - بركة المكان والاستهلال من فيض رضا الرحمن بجوار الكعبة المشرفة. 

4 - الإحساس بألفة الجميع واجتماعهم على الخير واتصالهم بذلك العلم. 

5 - تعتبرحلقة درس فن الخط ضمن سلسلة الحقبة التاريخية الماضية ولازال. 

6 - نوعية المتعلمين وخصوصيتهم والاستمرار متعلق بأصحاب الهمم العالية. 

7- الاحترام المتبادل من الطالب وزميله تجاه المعلم والشيخ. 

8 - يعطى الطلاب خصائص فن الخط بطريقة تقليدية كما كانت في السابق من حيث 
النوعية للخطوط والكيفية للتعليم. 

9 - التوجيه المتبع للطلاب هو التوجيه الفردي بحيث لايتعارض طالب مع الآخر. 
0 - حسنب همة الطالب واستعداده لهذا الفن تتم عملية توجيهه وتعليمه. 

1 - تتم عملية تطوير النوعية الجيدة منهم بالمشاركات الخارجية واللقاءات خارج الحرم. 
2 - تواصل الدرس طيلة أيام السنة؛ ماعدا أوقات المناسبات رمضان المبارك 
والحج. 

3 - بفضل الله تم مشاركة بعض طلاب الحرم في المسابقات الخاصة بفن الخطء وقد 
حقق منهم مجموعة مستويات أولى في مناسبات عدة. 

4 - يقدم الدرس للطالب بشكل فيه تحقيق الجمال الشكلي وايضا مراعاة المضمون. 
5 - توزيع الطلاب حسب الخطوط على الأساتذة الفضلاء. 


شرف المكان والزمان وطهارة البقعة والقرب من الكعبة الشريفة بعد توفيق الله عزو 
جل تم اختيار الحرم المكي الشريف مكانا لتعليم ابناء مكة المكرمة هذا الفن الأصيل؛ 
حيث وجود الكعبة المشرفة التي ما نظر اليها ناظر الا وأخذت بلب عقله بجمالها 
وهيبتها التي تأسر عقل كل زائر ومشتاق. 


وهنالك أمر لابد من الاحساس به وهو ذلك النور المنطلق من تلك الأم الحنونة على 
ابناءها حيث النظر اليها والتحليق في فضائها يزيد الناظر بالاطمتنان والراحة 
المطلقة. وهو احساس الدفء من الأم التي ماذرف بين يديها شاكي ولاطاف بين يديها 
طائف الاوخرج راضيا مسرورا بحب الله له ولزيارة بيته الذي تهل اليه الأفئدة من كل 
مكان. فهل يوجد مكان يرتقي الى هذا المكان حيث النور في جنباته والمنحة من المولى 
القدير لكل سائل وطالب تهب في جنباته فهو مكان لايوجد فيه الخوف من أي شيء 
وأهله هم الفاتزون بجميع أنواع الرغبات والمطالب. ْ 


وأما الزمن فهو يوم الجمعة بعد صلاة العصرلهذا الدرس بعد أن كان يوم الخميس 


والجمعة بعد الفجر والتغيير صار بعد اربعة أعوام من بداية الدرس وذلك لتحول الهمم: 22220 
ر ربعة اعوام ْ 


0 كد راف أعدد د العخور : عند تغييرموعد الدرس والجعيل أنها لحظات بين العصير 0 
والعشاء تجتمع فيها :العحاسن والمضاكل فهتاك ساعة ما دعا فيها طالب الآ استحيب - 


: اهومن مداه مره العكان الذي لابعرف قدره الا اقليل من الننس» .. ْ 


0 تذليل الملائكة اجن اجنحتها له رضاء يما بس يندا تلك الوا في لحر أمام ل 0 


: العالم بأسره الوقوف أمامها فهي نعم كثيره لآ يدركها الامتا خاضعة 
ْ تبة من الاتصال لم يبلغها الجاهلون بذلك الجمال في تلك الرحلة التي تا 
0 اصالئعة لبلوع . الحرم والتعلم لذلك الفن الذي يزيد الانسان ادراكا متواليا 
. الرد بف يهنا الفن وقد كتب تحت عرش المولى عزوجل الاينبفي 1 


ا أسرارة والوقوف على انواعه دراسة وتمحيصا لجزئيا ته حتى يوفق منا من يسعد . 
بكتابة كلام الرجمن عر وجل 9 يلى فهي أمنية غالبية الخطاظين كتابة المصحف 


ع وااعي المختازة لسيد المرسلين فهنيئا لمن عرف الحقيقة. 


أن الوم يفر هو المكان المشهور والآمن لسميع الفقات المسرية ارم ,المي اريف 
حوله تكون البيوت في مكة وبالنسبة للطلاب يحضرون لهذا الطهر في أمن وأمان مهما 


2 كان الشخص سواء كان صغيرا أو كبيرا فما أن يعرف الأب أن ابنه قد توجه للحرم إلا . 


وبدت عليه أسارير الرضاء والقبول امتتانا لله على هذه النعمة التي يطمح لبلوغها كل 


أب وذلك لأن الابن اختار المكان الذي تعطى الحوائج لكل مريد وكل طالب. والجميل ١‏ 
٠‏ في ابناء مكة المكرمة شرفها الله عزوجل أن للحرم مكانة عالية في نفوسهم مهماكانت . 
الواجد منهم ومهما كان عمره فهم يجلوا في غالبيتهم هذا المكان المقد 
ب ب. إن درس الخط ليس كفيره من الدروس التي تعطى في الحرم فهو فن يذا 
اه الحب والاحترام والاستمتاع بهذا الدرس وذلك الجمال ولو تأملنا حال 
قتجد الصغير الذي يطمح للمنافسة مع زميل له في حدود التنافس الشريف. 


الكت الترورع_للج تزيوي ورؤيةلخلاقة 
وح ااا ا ار 


الخظ في بدايته يصعب على المتعلم ولاسيما من لم يوفق في طريقه الى معلم فإنه 
يتجرع أنواع الذل من ذلك الخط وهذه حال من يحب عندما لا يجد محبوبه ويكون من 
طرف واحد. 


بركة المكان والاستهلال من فيض رضى الرحمن بجوار الكعبة المشرفة... إن للحرم أثرا 
عظيما لمن سما في التفكر فيه وارتفع بتأمله في رحلته التي جاء من أقصى الأماكن 
من أجل التزود من العلوم في ذلك الجوار فهي لحظات لاتستطيع لوصفها العقول ولا 
لكتابتها الأقلام: لانه هناك إحساس الرضاء من الرحمن على العبد الذي ذلل نفسه 
لتعلم العلوم وهذب نفسه وزودها بالروحانيات حتى أصبح كأنه من حمامات الحرم التي 
لاتفارقه لحظة واحدة وذلك المكان يشعر الانسان بالامان النفسي والروحي حينما تجد 
أصحاب الرغبات من حولك يلحون على الكريم بالدعاء بغية الإجابة فعندها تقول لك 
نفسك ممن هؤلاء يطلبون ؟ أليس من الحي القيوم السميع القريب سبحانه .إذن لابد 
من الاجتهاد في الطلب والدعاء منه سبحانه لأن أكون من أهل هذا الفن البديع ألا وهو 
فن الخط العربي. فعندها تشحذ الهمم ويبارك المولى في اللحظات والأوقات وما أن 
يتعسر حرف في فهمه وكتابته حتى جعلت النظر يسبح في تلك الكعبة المشرفة وبعدها 
تنطلق الدعوة الى المولى بالتيسير وعندها تتيسر الأمور وتنشرح الصدور. 


الإحساس يألفة الجميع واجتماعهم على الخير واتصالهم بذلك العلم... إن مجتمع 
الخطاطين في غالبيته له طقس جميل يسوده الحب والإحترام والتقدير الجم لكل 
من يتصل بهذا الفن» وهذه شهادة سجلت لأهل هذا الفن وهم لها أهلء كما وأن 
الخط يعتمد في تعلمه على أهم ركيزة فيه وهو حب الأستاذ الذي عليه عملية التعلم 
تكون حيث أنه مع تعلم أسرار هذا الفن والقيم الجمالية» يركز بدوره زرع:بوادر 
الأدب في تلاميذه وتهيئتهم دوما على الصبر والجلد والمداومة على التمرين في 
جميع المراحل على هذا الفن؛ ومن هنا يزرع المعلم الألفة بين طلابه والتنافس 


عنزيزالرفاعي» ثلثي جلي 
ديا ممتح الأبواب إفتح لنا 
خيرالباب.. 


ا 0 من ن توفيق المولى 00 


1 . تعتبر حلقة درس هن العخط شمن السلسلة عبر الحقبة التاريخية الماضية ولازال من 0 
2 فضل المولى أن سلسلة حلقة تعليم فن الخط العرين ممبمرة متد فترة طويلة من قبل ٠.‏ 
.عهد الملك عبد العزيزآل سعود وهي الأجيال تسقن هذا الفمن جيلا بعد د جيل 0 
2 وصل الينا. والله أسأل أن يديم علينا تلك النعم ويررها ا على الدوام. كر ر 
١‏ مركي الصرم ماصا! وعسا رن او 13 ْ ا 


00 0 توغية المتلمين و وخصوصيتهم م والاستمرار متعلق بأصحابت ب العم اف العالية > عند عد دور ٠‏ ْ 0 
الصا إلى در در س الحن م8 العدي الشرية يف للالتحاق بالدره سن فإنه الايد من توضر ر عضر 0 


0 1 2 0 يون - حمسن لانت ظاهر عليه وذلك لقدسية المكان. 
2- أن يكون لديه ميل إلى هذا القن ١‏ 

- أن يكون ملتزما بالحضور في وقت الدرس . 

4 - أن يكون صاحب همة عالية في آداء التمارين. 

3 - أن يكون صاحب خلق في تعامله مع زملاكة ومشايخه.. 
6 إحضارا الطالب ب لأدواتة الجيدة لفن الخط - 


لكتاء ابة والذين م مضى ع اتمليهم لهذا الفن ابت - نوات فنا اهما شوق المساعدة . 


بقلم الثلث «طالله خير حافظا 
وهو أرجم الراحمين,» 
للخطاط سامي أفندي, (تركيا). 


الخاتمة : 


ونسأل الله سبجانه وتعالى أن يمن بدوام التوفيق والإستمرار في تعليم هذا الفن 
الأصيل في بيت الله الحرا م أطهر بة بقعة على وجه الأرضء ولابد لنا أن نشيد بهذا الفن 
الذي أخلص فيه الآباء والأجداد تعليما وتلقينا حتى وصل إلينا في هذه الديباجة 
الرائعة التي صاحبت كتاب الله عزوجل والسنة المطهرة والمأثور من أقوال العلماء التي 
ارتقت بها الأمة العريية والإسلامية, فجدير بنا أن نعتني ونبجل كل من له صلة بهذا 
الفن وهذا التراث الخالد. 


3 | .تقل المعارض الفنية والتخصصية التي ته تهتم بالخط العربي وضونه في ان منبظطهة 
. العربية, وبدائرة أوسع في العالم الإسلامي .ويمكن أن نقول : إن اميتعراضاً متحفيا قد . 


1 يتكرر في غير عاصمة عالمية للإطلاع على ما قدم الميدعون في هذا المجال الآ أن ١ ١‏ 


: ذلك كله يبقى ضي إطار استعراض المنجز دون تحقيق ما تلح عليه التوصيات المتتوعة. 
المقاصد في المنتديات والمؤتمرات والملتقيات التي تدعو لتفعيل دور الخط العربي؛ 
1 باعتباره ذاكرة:وهوية وصورة واضحة المعالم في المفروء والمسموع والملموس. وف 
حاولنا في الشارقة استعراض الكثير من الإشكاليات التي يعايشها الخط العربي». 


باعتباراته المتنوعة؛ التزاثية والمعاشة. على المستوى الجمالي الفني وكافة مجالات 22 
0 ا ودون قال 4 سعت إليه غير جه لترسيظه على المستوى الحضاري» 


بعد الدورات المتكررة ل (المرتي والمستموع) كمعرطن دولي مجدود: يضم ماري : 
الخطاطين إلى جانب الفنانين الذين دعوا ب (الحروفيين) توصلنا إلى صياغة (ملتقى 2 

الشارقة لفن الخط العريي) على صورة بينالي عام. يهدف للاهتمام بفنون الخط 0 

00 العربي. والحفاظ عليه كتراث إنساني:. والتعريف به نظرياً وعملياً بتفرعاته ومذاهبه  ١‏ 
ومَدا تجاهل أي توع من ألوع هد هذا الخطوط ودون الإنتفاء أو الا. التقيد بمبا دىء 


2 قضايا الخط العريي وإشكالياته. بما ساعد في تنمية التذوق على اسيل 1 : 
0 التربوي والإبداعي. 00 في بتاء وتوضيح ا الحضارية اللفنون المربية 0 


الخطاط محمد شطيق: 
د إن الله جميل يحب الجمال»»: 
(تركيا). 


بهدوء ليتطور ويصل إلى الصورة التي نراها اليوم. وهذا بالضبط ما حاولنا تقديمه 
للمؤسسة الثقافية التي عملت على تجويد وتأسيس البنية التحتية؛ التي ترفد هذا الفهم 
«فكان مركز الشارقة لتعليم فن الخط والزخرفة: وكانت مشاغل الخطاطين والخزافين. 
وكانت ساحة الخط العربي التي تضم متحف الخط العربي وكانت المعارض المتكررة 
التي حملنا فيها خطوط المبدعين وأعمالهم إلى ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وسواها من 
البلدان» للتعريف بما قدمه المبدع العربي والمسلم في الماضي وما يقدمونه اليوم في 
تحاور يدعو بشكل غير مباشر لمناقشة الصلة بين الماضي والحاضرء والاستراتيجية 
التي نرمي من خلالها للتعريف بالفنون الخطية القواعدية المنجزة» والرؤى الجديدة 
لتي تعيد صياغة الخط وفق الأفكار الجديدة, وكذلك الفهم المحدد للكتابة باعتبارها 
الأزلي: الذي تعبر من خلاله عن محمولها الخطي. 


الملتقي أو البينالي ينعقد كل عامين: وفيه تتجاور فنون الخظ والزخرفة. وفق 
الاتجاهات التالية : 


-التيار الأضيل بأنواعه المختلفة. 
-الاتجاهات الخطية الحديثة. 

-الفنون الحروفية التشكيلية. 

-الفنون والتقنيات التي تستلهم الحرف العربي. 


وتتبدى هذه الاتجاهمات في المعرض العام الذي يضم المتسابقين على جوائز هذا 
الملتقئ وحق_التصنيقات الث دكرناها:. وكذلك: غير المعاركن القردية للمبدعين 
المتميزين التي تصل إلى خمسة معارضء وكذلك المعارض التكريمية: والورثن 
التجريبية التي تستقطب ذوي الخبرات فى مختلف المجالات ذات الصلة بفنون الخط 
العريبي. بالإضافة إلى الندوة الفكرية الموازية التى تستضيف مجموعة من الباحثين 
للتشاكر حول فضية محوررة رارك بها النتانون والقطاطوق وضتيوف المليمن من 
مسؤولي الهيئات والجمعيات والمراكز والمتاحف والبيوت والمؤسسات وسواها. 


ل ال يمون في متجالات الخط والكتابة: لتدثيا العالم وفق الأفكار المطروحة. 
0 0 0 قي 4 هذا ١‏ لمان وم الأشكار والرؤى والمبتكرات ١‏ التي عمل عليها أ أيضا ال 


. من خلال متابعتي لمختلف المعارض السابقة لملتقى الخط؛ وفيما بعد ملتقى الخط 
ذاته. وعبر انخراطي في هيئاته المختلفة: التحضيرية والتنفيذية. وعبر تنسيق 


الندوات الفكرية له يمكن الإشارة إلى القيمة الرمزية لمثل هذا الملتقى: وكذلك الدعوة .. 
: المستمرة لدفعه للتطور واستكمال بنيته؛ باعتباره دالاً على هوية ثقافية مبدعة تحتاج 0 
:“من كل القائمين على المؤسسات الثقافية وعي دوره التحديثي خارج الأيدلوجيات. ْ 


. التقليدية التي تحاول أن تكرس القطيعة فيما بين المنجز وما يمكن أن يولده في 


02022 حاضر الثقافة ومستقبلها. وهذه الإشارة تعني بدقة التوجه إلى منظومة القيم 2 
ةر المتتوعة المرتبطة بالكتابة والقراءة والاستماع والحديث والروي .وكذلك إطلاق ٠‏ ٍْ 

-2020202020-0 الصوت النقدي باعتباره مكملاً وموضحاً ومصوباً أحياناً. لتحقيق التفوق الذي حققه. 

ا الحم العربي في الأزمان المحتلقة: والاستضادة من هذا الموروث الجمالي لتوليد . 


0 0 ار مان المتلاحقة 


0 وسراهم » من ن البلدان . 


١‏ متملع من لوحة اخلط 
1 محمد الثوري (العراق) (مقيم ' 


بانشارقة > 


00 «التدوق والانتاج الإبداعي الحي؛ الذي يتجاوز الاستبداد المادي والروحي سيا اع 


ا ال دون ن الإلغاء والتجاهل: وبما يجعل طاقة الداع موافق ١‏ معطيات ٠.‏ 0 


اه تق الاستمرار هي في الطريق الذي شقه من أسس للنهضة ال الجمالية دك 0 0 


فلك لفو زلف التاني والزآئني ل 


منذ منتصف القرن الماضي دون أن تحقق صياغة مكتملة لاتجاه جمالي تشكيلي؛ رغم 
البيانات المختلفة والاجتماعات والطروحات وتنوع التجارب التي تحتاج بحق إلى مزيد 
الاهتمام والدراسة النقدية التحليلية لا التوصيفية أو التأريخية: باعتبار هذه الأعمال 
متولدة من حقل بصري واحد وعبر تصور مشترك لبناء اللوحة الساعية لتخطي 
مجموعة الإشكاليات التي عاشتها اللوحة المسندية المعاصرة في العالمين العربي 
والإسلامي. 


يتفق الجميع دائماً على مكانة الخط العربي وطاقاته اللانهائية. على المستويين 
المغرفي والجمالي وكذلك على مقدرة الخطاطين في البقاء ضمن قواعد فهم أساليب 
الكتابة والخطاطة والزخرفة .ويشيدون بالإسهامات المتفوقة لبعض. الخطاطين 
والمبدعين ممن يحاولون تكريس أسلوبهم ودعواتهم التطويرية.. إلا أن صراعاً وافعياً 
شديد اللهجة مازال يتكرر في مختلف الملتقيات والندوات عن الجمع بين الفنون 
والخطوط التقليدية. والحقيقية أننا قمنا بفتح مختلف المجالات على بعضها البعض؛ 
وعلى الحياة باعتبارها واقعاً تتعايش فيه جنباً إلى جنب مختلف التوجهات: وبما يعطي 
للمشاهد صورة شاملة لعمارة الإبداع المتكىء على هذه المفردة الجليلة (الخط 
العريي) باعتباره ممارسة إبداعية وتشكيلية نرى في بعضها الخط وفق أصوله؛ وكذلك 
في بعضها الآخر نرى الخط خارج آفاقه المعهودة وهو يتخلى عن فضاءاته المعدة له 
سلفاً. حيث يتمكن الفنان من تجاوز الحدود الفاصلة بين معمار الحرف وهندسته وبين 
ما يتيح من جماليات لانهائية في استخدامه وفق أبعاد جديدة تدفع للتساؤل في أعماق 
الذاكرة عن الإيقاعات التي ترفع الأحاسيس إلى موقعها الحيوي باعتبارها مرآة 
للانطباعات التي تولدها الحروف في صياغاتها الجديدة التي قد نراها في فيلم 
ابتكاري (فيديو آرت) أو عرض جسديء أو تنصيب إنشائيء أو إنشاد أو روي شفاهي.. 
والاعتماد على ماتقدمه الكتابة باعتبارها صورة تفكك الحروف في فضاء احتمالي 
مفتوح على مختلف المعطيات الحسية والبصرية. 


أن مثل هذه الملتقيات ضرورة ثقافية اختبارية» كونها تمثل غضاء فكرياً حيويا . وحال 
الخط كحال الفكرء إنما يكون متأثراً بالمحيط الذي يتطور فيه؛ وكل ما يتعلق بظروف 
الإنسان ورصيده الاجتماعي والثقافي والحضاري والعقائديء ولعله خير ما يمثل رحلة 
الإنسان الدنيوية والأخروية باعتباره إبداعا وثيق الصلة بالحياة ويمنابع الوجدان 
وركائز الضمير .إضافة إلى كونه نتاج جهد جماعي وخبرة نموذجية جودت عطاءاتها 
لبناء منهج يندمج فيه لجانب الجمالي الروحي بالجانب الوظيفي الدنيوي .. وإذا كان 
الخط العريي قد ارتبط في جانب منه بالمقدس فإنه مرتبط بجوانب وظيفية متعددة 
على صلة بالاحتياج الإنساني وآليات وعيه. وبخاصة بما تتضمنه من مقدرة عالية على 
بناء النفس وإعلاء سوية معرفتها بذاتهاء وبما حولها.. حيث لا تكتفي الفنون بتقديم 
القوانين الموضوعية, بل تتجاوز ذلك إلى معرفة الدلالات وقيم الوجود ومعرفة 
الصلات الواقعية بين العالم والإنسان. فالعمل الفني يتوجه إلى أفكارنا وأحاسيسنا 
تمامأ كالحياة الواقعية التي لا نستقبلها بالعقل وحدهء بل بكامل جهازنا الروحي» 
وبالوحدة الحية لكل القوى النفسية. ما يستدعى أن نوسع تجرية الناس الحياتية عبر 
الفن» وبخاصة الفنون التي تستلهم رمزاً جمالياً مركزياً كالخط العربيء وشحنة إبداعية 


ل والاستفادة من خبراتم. والته تع بالمعارض الدائمة والمتقطعة التي تقام في المت منه 


3 00 0 الأبحاث على ما | كنتم إقد .تداولتم حوله في الندوة العلمية التي انتظب ن نبي 5 
20202 فضي قرطاج العام 1997 في إطار الدورة. ؛ الأولى لأيام فن الخط العرد بي» والذي يتصل 1 00 
.- بالانتقال من الغانت الوظيفي إلى الجانب الجمالي. لفنون الخط العربي؛ وإذ نلاحظ ‏ 20 


007 : الفرق بين التاريخين 2006-1997 فإ 


محمد التورى (المررق) . 
1 . (مقيم بالشارقة. ١‏ 


02020 مرثية وفكرية تساهد على بناء العلاقات المتوازنة بين الشكل والصوت: وأحيانا الشكل. 00 
ا 0 ٠‏ والمعنى. وقد وعى المبدع العربي هذه العلاقة بين اللغة والفكرء :وما استطاع الخط اذا 00 
0 ضور من تعلياة لوا 1 ا 3 


ا يفام الملتقي في متحف الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة و الأبنية المجاورة 3 ل 50 
2 وهق مبان تراثية جرى ترميمها لهذا الغرض .ويشكل المتحف مرجعاً بصرياً للمهتمين. 0 
بفنون الخظط 3 وأنواعه وطاريةه 0 وتتألف نواته م صالة “يدن ا كبيرة | 
ومسلمينء وان رين ومفاتصرين د المبنى بموقعه التراثي مع مختلف 0 
ل المنشآت الأخرى كمتحف الفنون الإسلامية ومركز الشارقة لفن الخط العربي وبيوت 00 
2020200 الخطاطين وبيت الخزف. ويشكل نشاط المتحف الثقافي إضافة مهمة للمشهدم 00 
م 20 1 الثقافي في المدينة: ويمكن أن نشير إلى أن محتويات المتحف تمتد إلى العام 1300 ه : ْ 0 
اه وتحتوي على أسماء هامة في عالم الخط العربي «ونجري عرض اعمال الفلاقى يشكل ١.‏ 3 
2020 أساسي في هذا الموقع, وكذلك ضي مركز الشارقة الذي يتولى مهام تعليمية للأجيال ١‏ 
ا . وفق منهج علمي على أيدي مجموعة من الخطاطين: حيث يتعلم الطلاب تاريخ الخط . 0 
-32 وضتونه وأنواعه وتطبيقاته إضافة إلى الزخرفة وتطبيقاتها واستخداماتها وتقنياتهاء 0 


وسيل تنفيذ الخطوط بالمؤاد المتتوعة. الخزطية والنحتية والعطبا عية بالتكامل مع مده 5 


م الشارقة للقنون. 


م .كما ل الخطاطين لعرض جانب من أعمال الملتقى؛ وهي عبارة عن ١‏ 00 
23202020 مشاغل ومحترظطات للخطاطين المتميزين ممن يقومون بإنجاز أعمالهم |/ الخطية 10 ِْ 
ا . والزخرفية بشكل مستمر ضي هذا الموقع وكذلك في رعاية المواهب الشابة ومجبي 0 
ل فتون الخط العربي ويساعد موقع هذه البيوت في ساحة الخط العربي على تفيل 1 


لقد ركزت أعمال الندوة الموازية الدولية «الخط بين العقل والنقل» فيما طرحته مختلف 3 


ا 


لا زال يداف شي د ذات ؛ الموضوعات 


نه بد من الإشارة إلى أن الحراك النطري النقدي ١‏ 7 
لمطروحة: التي تدور حول السياق التاسيسي . 00 


سس فز لفكت اهرس بزسلهدالتتاني ,لاقي 


الداعي لتجاوز الحال إلى ما يضيف ويدعم وجهة النظر الفاعلة» التي تقتضي نسج 
صياغة ورؤية للتفاعل مع الحاضر والمستقبلء تحقيقاً لدعوتكم للتواصل والتفاعل مغ 
الثقافات. ونحت موقع أكثر ملاءمة وانجلاء داخل تاريخية الثقافة الإبداعية الراهنة. 
الأمر الذي يستدعى اتخاذ الإجراءات العملية في صياغة المطالبات التي تقدمها مثل 
هذة الملتتيات ومتايفتها «خاضة إذا سَلمتا أن فبالة الكريية الجمالية مسالة بديمية 
لابد من حسمها على المستوى الرسميء حيث لابد من الاعتراف بأن عناصر التعليم 
بمدخلاته ومخرجاته المعرفية والتقنية والتأسيسية في التلقي والتذوق قد تخطت 
خطابات المشروعية والتحليل والتحريم إلى ضرورة إرساء عناصر في المنهج 
الدراسيء والتفاعل الفكري. والعطاء النقدي لدى القائمين على المسألة التربوية 
والإعلامية. والقناعة بالملكية الفكرية وحقوق المبدع والمنظر والناقد وضمان رأيه 
وحياته ومستقبله معنوياً ومادياً وبما يجعله قادراً على المشاركة الحرة في صياغة 
المشهد الجمالي وتدعيم الصلة بفنون الحياة. وتوجيه الأحاسيس الإبداعية خارج 
المظاهرء والدعوة للارتباط بالقيم الإنقاذية للأفكار الحديثة التي نتمكن من خلالها 
من تجاوز الحصارات الفكرية:؛ باعتبار الدور الاجتماعي للابداع الفني مواكبة واعية 
للراهمن. 


إن الكتفون التشدرك يان ازنة الابداع جره من آزمة المتعف العرين: تقر بالحاح 
لتطوير الآراء الاتصالية بين النخب المبدعة؛ وتحسين النظم الموجهة للإبداع؛ وتطوير 
الأداء: التنظيمي للفعاليات العامة. بالتوجه إلى حقيقة الفعل الإبداعي: وعدم الاكتقاء 
بالعوانب الاحتقالية: .والتزكين مصورة اسامبية .على اخيال الشباب وانشدا لاتيم 
بالتحولات التي يشهدها العالم ..الأمر الذي يقتضي بناء استراتيجيات بين المبدعين 
لوعي الأهداف والمرامي التي يقصدونهاء ومعرفة بواطن أسباب التردي الجمالي الذي 
يضيب القنون: والتن لاا تتعدى طن متجسلها المخاور لشن كذ (ولرتدها ف هته الندوة. 


إن التركيز على الشباب وتعليمهم فنون التقنيات المعاصرة وإقامة الورش وتبادلها على 
المستوى الداخلي والخارجي والدعوة للالتقاء بالمبدعين المتميزين وبناء. الورش 
الجهوية كورشة المدينة؛ وإحياء مفهوم فتون المكان أو فتون المواقع؛ ودعمهاء ودفع 
مجموعات الشباب لتنظيم فعالياتهم الإبداعية ورعايتهاء والتنسيق بين معاهد وكليات 
الفنون لاقتراح أحداث جمالية شبابية. لابد أن كل ذلك يكرس توجيه الرؤى وتوحيدهاء 
وإقامة نقاشات مباشرة بين مختلف أقطاب المعادلة. وقد دعوت في أحد :الملتقيات 
ليكون العام 2006 عاماً تجريبياً وتدريبياً غنياً على المستوى العربي» يطلق من قبل 
مؤسسة جامعة على المستوى العربي لينفذ في مختلف المواقع وفق الأطر التجديدية؛ 
وعبر تأسيس ملتقيات للشباب على مستوئ النقاش والحوار العربي والإسلامي» وكذلك 
تأسيس مهرجان مركزي للفنون المستحدثة. الفيديو والفوتوغراف والفوتو مونتاج. 
والإبداعات المفاهيمية والحاسوبية المتعددة. بل بلغت المطالبة بتأسيس بينالي 
شبابي» وإحداث متاحف للفنون الاختبارية. وسوى ذلك مما يتيح بشكل عملي تمثل 
الأهداف التي نرمي من خلالها لتجاوز أن الحالة التقليدية لفهم الإبداع باتت تشكل 
حاجزاً يعيق التقدم؛ وبخاصة في مجال فنون الخط العربي المستلهمة لنظمه وقواعده. 
ولا شك أيضاً بأن يتوسط التجليات الإبداعية اليوم عدم الرضى عن الاستفزازات 


تاج الس رْحسن :(السودان)» 
مقيم بالامارات, ثلتي» 
من سورة الجاثية. 


فر اليك اهرب .بزمنلخدالتتاني واللافي ل 


الأجيالء أو صراع الأفكار والإيديولوجيات ومحامل التعبير. ولا يعود الاعتراف العام 
تشكل او عمشمون أو اتجاء إلى كون معازهه النظرية هد حجرت فى إظار زمني 
تكن يوك يعن على صيلة بالعراة المكدافقة :د هكد! ددفف رن رياني | خري ]و مكدا 
تتفير وظائف الفنون المتنوعة: الإبذاعية والنظرية والمعرظية والتريؤية والمنقعية 
وغيرها من الوظائف. 


واسمحوا لي أن أكرر بأنه في المنطقة العربية» وبرغم مضي قرن على صراع إثبات 
الوجود للإبداع الفن العربيء فإننا نلمح أهمية صوت الأفراد في التأسيس للفن 
التشكيلي العربي الذي يهتم في جانب من جوانبه بالخط والحروفية والكتابة. ورغم 
عديد التنبيهات لضرورة أن تأخن المؤسسة الثقافية والفنية دورها في توجيه دفة 
الإبداع التشكيلي بعيداً عن الاستخدامات الحكومية والسياسية: والأخذ بيد المبدعين . 
لتوليد النداء الجماعي الذي كان يمكن أن يولد الحضور النقدي والتأسيس لفكر جمالي 
عربي معاصرء إلا أن ذلك كله بقى خارج وحدة المشاعر البصرية؛ وقد يكون الريع 
الأخير للقرن الماضي قد ولد بعض المعارض الكبرى والبيناليات والفعاليات التي 
تحاكي عالمياً بعض التظاهرات الكبرىء وهي إلى جانب اعتبارها تظاهرات تعوض 
الفنون عن احتياجها للانتقال والانتشار إلا أنها حققت ما أدعوه إعادة بناء ماهو مبعثر 
في التشكيلات القطرية؛ لاستعادة المكانة والدور في المهام الحساسة التي على الفنون 
أن تقوم بها لتعبر عن مسؤوليتها وأحكامها وحماسهاء لاستعادة التصور الجمالي 
والوجود الإبداعي والجدال النظريء وتأكيد الصلة بين كل ذلك وأطراف الحياة 
الجديدة التي باتت تقلص العالم لتنشئه على هيئة الذات: ومن أجل المشروع الموسوعي 
الذي يتجاوز القبراءات المعلوماتية» والمركز الجديد الذي تدور في فلكه تآليف التاريخ 
الأولى: الذات التي تدفع بها الفلسفة كي تكون انطولوجيا الهوية وآفاقها . 


عت نشد وخيا وتلوينا وله اتماع كحركة الراقصين وله حلاوة كحلاوة الكت المعما 
ابو حيان التوحيدي ْ 


0 امتازت شعوب كثيرة بالوله بلفتها والتدفء بمنطوق كلمها وشكل حرونها لكن يندر أن : 
نقع على لغة وكتابة لاقت القدر الكبير من التعلق وإنزالها المكان القدسي الذي أخذته . ْ 


العربية لدئ الشعوب العربية والإسلامية؛ ويندر للغة وكتابة أخرى جمعت بين المنزلة 0 
0 الدينية والدنيوية كتلك التي حازته العربية بديمقراطية العشق والوله في فضاء ورحاب. 
22 كتاب اللة. فلو اردنا أن تتخل العربي عن الفارمبي عن الأفغاني عن التركي عن الكردي : 
2020 عن الأمازيفيء ممن أوقفوا حيواتهم على خدمة العربية وكتابتهاء لما استطعنا أن نقيم . 
00 موازين الفصل ولا اليل فيا بن لد تعلكت الشعوب والأشوام الإسلامية بالعتا 


1 ىم أبجد هوز أو ارجميها اث 0 " 
فيال من عوالم خارقة. ... 


مب ابرةالننكك عرس 
مزالرويحانة ا 5 
أويزفعنة الدرفاوغراالتوق” 


لم تكد دولة يشريب المدينة تبدأ حبواتها الأولى حتى صار للكتابة؛ وكتاب الوحي: دورٌ 
مَؤْسْبسن لحضارة تتأسس على غير السائد الذي كان: بمرجعية تدوين الوحي الإلهي. 


وحي برسالة, وأمر بعقيدة: ودولة تبدأ بالتدوين بالقلم؛ والعرب أمة شفاه؛: تنطق لغة 
عالية الكثافة. والغنى. لكنها بدون قلم يرقى إلى مراقي لغتها. إذ كانت السريانية 
/الآرامية, وسيلة الكتابة والتدوين في الشرق الأدنى منن القرن الثاني للميلاد وظلت 
كذلك إلى القرن السابع حين تم تعريب الدواوين لغة وكتابة. 


ولنا في المسألة الفقهية التي شرعها الرسول ص افتداء أسرى بدر من قريشء مقابل 
تعليم المتعلم منهم عشرة من المسلمين دلالة على أهمية الكتابة وحجم اهتمام الرسول, 
بعلم الكتابة لجهة تدوين الوحي وبناء الدولة بإشاعة ديمقراطية مهنة؛ تقطع مع الماضي 
في مجتمع الدولة الجديدة, لتبدأ رحلة الألف ميل بتدوين كلام الله من الصدور إلى 
الصحائف واللخف والعظام والرقاع والأوراق حتى تبدت في شكل الكتاب الأجمل والأأنق 
والأكثر تزويقا. صار للوحي كتابه وحافظوه «إنا أنزلنا القرآن وإنا له لحافظون». 


أدت كتابة القرآن إلى إعلاء شأن الكتابة والكاتب. كما شكل تجميع عثمان بن عفان 
للمصحف. في نسخ معتمدة شرعية توزع على الأمصارء نقلة و خطوة مؤسسسية؛ 
تستجيب وتطور الدولة بنية وحدودا. منذ أن دخلت الإسلام أقوام غير عربية, وبداء 


اد بل ضرورة مدينية دولتية محدثة, فالقرآن: كلام الله غدا دستور الدولة التى ما تنفك. 
248 0 58 5 
م تتوسع حدودها وتنأى عن المركز أطرافه. 


كان لا بد للغة أن تتظوز من لغة الشعر والشفاهة إلى لغة الدولة, لغة للاجتهاد والتفسير: 
والفقه والمجادلة في مسائل الدين؛ لغة تقيم موازينها في المعنى والمبنى بما تقتضيه 


الضرورات. وأؤل الضرورات حفظ النص الديني بالتدوين: واستقرار الدولة بالوحدة . ٠‏ 


المرجعية الدينية والزمنية» فكان لا بد والحال هذه أن يتطور حامل 
المرجعية الشرعية, أي الكتابة العربية باعتبارها حامل كتاب 
الله مونفسية دستوركين الفؤلة ودولة الدين: 


لن يتكرر في التاريخ سرعة وتعدد وتنوع مديات 
التطور التي حدثت للكتابة العربية عن أصولها 
السناميّة الآرامية السريانية .بخطة الجر 
النبطي أو المسند الحميري القرشي إلى شكل 
السريع والانتشار الكبير لدولة المسلمين: 

محمد ياسين مطير» 


جلي ديوان: ركان خلقه 
. القرآن» (تونس) 


في الكوفة وضي الفضاءات المجاورة لأور وأوروك 
السومريات. التي شهدت نشوء الكتابة الأولى 
المسمارية قبل ثلاثة آللاف سنة من الميلاد. ومن 


سيت 0 


وحفارين 0 


0 الكتابة حرقة, , مؤسسة: مقدسة: من اختصامس الكهنوت وامتيازا لفئة خا هرم م 


0 07 السلطة دون مجتمع العامة واعتبرت من أسرار الآلهة ومفاتيح السلطة والحظوة :وظلت” 


اهكنا زمناء في دولة الإسلام غدت واجبا دينيا بالنص «إقرأ باسم ريك 1 الن 
ْ 0 7 حا مشاعا بديمقراطية فسبحة ة الإيمان. 0 


0 منذ أن صاغت الأقوام السامية رموزا للأصوات المصورة: كانت الأبجدية النقلة [الأهم 0 


افني التاريخ البشري وعنها أخذ العرب كتابتهم التي تطورت في دولة الإسلام العربية . 


بالتحررمن جذرها التربيعي الآرامي بالاستدارة والليونة التي تطلق اتصال الحروف من 
. أسارات الشكل الثابت الممدود. تطورا في شكل الحرف وهيكل الكلمة وهندسة. 
. الكتابة. تطور استدعته حاجة الدولة إلى المركزية والوحدة والاستقلالية» في العهد 
الأموي اذ كانت القلاقل والتمردات تهدد الدولة من الصحابة وأبنائهم وخاصة في مكة . 
والمدينة وشيعة ة علي :في الكوفة والسواد . كانت الدواوين لغة: وكتابة؛ سريانية آرامية : 
ويونانية وبيزنطية لأكثر من نصف قرن من عمر الدولة. : 


كان عيد العلك بن مروان ولى ميئة 5 هجرية أكثر خلفاء بني أمية تفقها. وتلاوة للقرآن. 


وأرشّهم مشاعراء وحين ولي الخلافة أصبح أشدهم حزما وسلطاناء أمر عبد الملك 00 


بتعريب الدواوين لرع هيبة الدولة وتقوية المبلطة المركزية. 


ليه عبد الملك بن مروان. وإلى؛ والي الأمويين الحجاج بن يوسف الثقفي والى النحوي. ‏ 
لأسود. الدقلي (توضي د يعود الفصيل ١‏ في تطوير الكتاية 3 العرية + 


أويزفتنة الدرفاوغرايالتوق” 


فتحت النظم التي أدخلها الفراهيدي المتوفى سنة 2,786 والوقوف على سر صناعة 
الورق منتصف القرن الثامن الميلادي القرن الثاني الهجري بعد فتح سمرقند “في تنوع 
آفاق الكتابة الباب واسعا أمام كاتب العرائض في الدواوين عن شؤون العامة «علي ابن 
محمد بن مقلة» أن يسخّْر معارفه الدقيقة بعلم الهندسة وخبرته في معضلات الكتابة 
الرسمية والعملية: أن يستنبط أقلام جديدة أرسى بهاء قواعدًا ونظما لفن الخط على 
أساس علمي مدروسء جودها أكثر ابن البواب صاحب الخط المنسوب الفائق بداية 
القرن الثالث الهجري ومن بعدهما ياقوت المستعصمي. 


لا ندري ما الذي كان يدور في خلد االوزير«بن مقلة» الشخصية الإشكالية بامتياز وهو 
يستولد الحرف العريي نظماء وأشكالاء مجودة ومحسنة وضع لها ضوابط تستقيم 
والمعايير الهندسية مقاييس وأوزان ‏ ولم تندمل جراحه بعد حتى كان يتدرب على 
الخط باليسرى بنفس_دقة اليمنى التي أمر بقطعها الخليفة العباسي «الراضي» 322 
9 وهو ينوح :يد كتبت بها كذا وكذا مصحفا وكذا حديثا لرسول الله. ووقعت بها كتبا 
الى الشرق والغرب تقطع كما تقطع أيدي اللصوص ! 


لكن الذي نستطيع الجزم به أن الخط بأقلامه أصبح يضاهي بمضائه الحكم» يسمو 
إليه الوزراء والأمراء وأصيبحت بمنزلة المفاتيح والأختام الخطرة: فيها تكمن أسرار 
الذول وشؤون البلاد والعباد .لكئن قطعت يده مخافة لأقلامه لا للسيوف الصوارم. حسب 
قول أحد معاصريه: بنى ابن مقلة, الوزير لثلاث وزارات لثلاثة خلفاء: (المقتدر والقاهر 
والراضي) موازينه على ثلاث وحدات فياسية : 


نوحة للخطاط 

داود بكتاش ريا ناركوني بردا 
وسلاما على ابراهيم» قرآن 
رتركيا). 


0 0" النقطة المريعة.. 00 0 
200 - حرف الآلف باعتباره عدا من النقاط ال صفوة 
ا 0 - مستديرة الخ من الناولة إلى ميتدها الدائرة 3 


ا في : نسخ :المصاحف قبل 7 بحيلوه عا خط المناوين. وا والبسملات: لمهابته الغر فرافيكية ا 
0 0 * على اشغال ل الفضاءات المحيظة باشكال ورخارةن ا م 


محمد جليل رسوتي» 
الغاتحة - دهن على ورق: 


(إيران). 


مف امرة النكد الى 
مزالروح انب ةأواليز المح ينا 
أويوفستنة الدرف وغوايذالتوق” 
202" حمر اهنا ييكتدا جين كنات خطاط 
عن آخر في درجة. غناه الروجي 
وحساسيته الفنية في التناجي مع 
القيم الرمزية للحروف وتبدل 
موسيقا الصوت. فيهاء ودرجة 
الرهافة البصرية في علاقات 
تواصل الحروف ببعضها تبغا 
لدرجة غنى الخطاط البصري 
والشفافية الروحية التي يتناول بها 
نصاء كلمة. حرفاء في قضاء 
الضتفحة :ومنناحة” الفراغ: الذي 
يحيط بها صياغاته متنفسا وتوازنا 
كمن يطلق طيور صيده إلى 
طرائدها في فرغ الغابة ‏ 
المحصورة. 


تبرز في هذه المعادلة درجة تفوق 
خطاط وخطاط لجهة الإتقان والتألق في درجات الحساسية وجرعات الهواء في بناء اللوحة 
الخطية؛ تتداخل في ذلك عوامل عشقية ودرجات مران ومتعة هوئ. كما يتجلى الأمر في 
مدى بهاء طغراء السلطان سليمان: مقارنة بالطغراءات الأخرى: السلاطين سليم الثالث 
ومراد الثالث وأحمد الأول ومراد الرابع الخ 5 


وبتطور فنون الخط ومحترفاته تطور شكل وأنماط مخطوطات القرآن الكريم وبلغت 
أشواطًا في الزخرف والمنمنات والتنميق بنيت بدءا على الفراغات بين الآيات التي كان 
يتركها زيد بن ثابت. 


وظهر مع تدوين النصوص الدينية الوعظية والأدبية الشعرية والعلمية صنف جديد 
للمخطوطات فتحت الباب أمام النقش والتوضيح بالصورة:, بتأثيرات الفنون الصينية 
والهندية ليصبح فنا إسلاميا خالصاء تهافت على اقتنائه الملوك والأمراء وتفنن به 
الخطاطون في المحترفات. 


وفي تزويقه لمقامات الحريري وضع الواسطي القرن الثالث. عشر الميلادي أساسن ْ 
المدرسة البغدادية لفن المخطوطة المضورة: المنمنمة. سرعان ما بنى عليه التيموزيون 
مخطوطات تبادل الخط والنقش مواقع الأهمية من فترة لأخرى وحسب معلم وآخر: 


. - مقامات الحريري للواسطي 1*2 


ب تذكرة الأولياء لحميد الدين العطار الشاعر الصوضي الفارسي ومعراج نامة الرابع عشر 
- الشاه نامة 1335 


6 سامت الور - 
[ 0 باحدازارسية 7 


كليستان» لشاغر فارس سعدي الخامس عشر 3 1 

اه مات الخمس للشاعر نظاميء المدرسة التيمورية ةيهزاد وتلامدته _ ْ 5 

يد :الأنطولوجيا الشعرية مختارات 1530-1520 للشعراء حافظ وشيرازي وشاه كمال 0 
3 وعمادت سطليمان 20 ْ 

0 ومثتويات حيرة الأبرار مجتون ولبلى شيرين وشرهاد 1430 -1531. : 
0 ساهم فن المخطوطات هذا في فتح آفاق أكثر جمالية في مجال» ف إخراة الصدحة 

وتتميقها بتتسيق العلاقة بين الخط والصوزة وفسحة المساحة /الصفحة .20201 


23020202 نبغالإيرانيون في حقبتي الأسر «التيمورية» و«الصفوية» في فن التذهيب والنقش 
0 ْ وتفوقوا على غيرهم واخترعوا خطا خاصا بهم «خط الشكستة» وهو أقدم خط 2 
عرفه الفرس وعلى خط التعليق رفعوا خصوصيتهم التي تجلت في الخط الفارسي ١‏ 
ونستعليق الجامع بين التعليق والنسخي شي القرن التاسع الهجري أبدعوا به تزويق 
. قصائد شتعراء فارس الكبار الفردوسي والتظامي وسعدي وحافظ والجامي هي 

أكثر من 300 مخطوطة أدبية وتاريخية ووعظية شاهنامة الفردوسي وكليستان 
السعدي.. 


أدى الصراع المذهبي في القرن السادس عشر بين الإمبراطوريتين :المسلمة الصفوية . 
الشيعية في إيران والسنية العثمانية في الشرق إلى منافسة كبيرة في مجال فن. ْ 
المخطوطات والعمران . باعتبارها شكلا من أشكال شرعة مرجعية دينية: وارتقى إلى 0000 |0 
. مرتبة استراتيجية في أمن الإمبراطورية وعظمتها. ل ْ م 


. وتألق نجم المعلم بهزاد وتلامذته لدرجة غدا اهتمام الصفويين بحماية بهزاد الخطاط 20١7-7-77‏ | 
الرسام زمن الحروب العثمانية يتجاوز أهمية القصر الملكيء فأن أول اهتمامات 0 1 


ع 3 


مزالرو انب د إلوالفر الم دين 
أويزفتنة الدرفا وغوايالنوق” 


السلطان سليم تركزت في انتصازه في جالذيران 1514 على نقل خزاكن تبريز للتفشن 
والمخطوطات إلى محترفات ملكه. المحترفات التي أعطت الإنسانية والحضارة 
الإسلامية أسماء جليلة مثل : حمد الله الأماسي والحافظ عثمان وعبد الله زهدي وهو 
الذي خط بالقلم الجليل جدران المسجد النبوي والمتأخرين بعدهم الشيخ عبد العزيز 
الرفاعي وسامي أفندي وهاشم محمد البغدادي والعملاق خامد الآمدي ومحمد عارف 
وغيرهم... 


يحكن أن الشاء عباس السفوع كان تحمل الدواة الشطاط :على رضا وان التططان 
العثماني بايزيد الثاني كان 1 الدواة الخطاكل. مد الله الأماسي وأن 
السلاطين في العضور المتآخرة الحقوا خطاطين بديوانهم يحملون الأقلام وَالأهَلام 
يدونون كل شيء في لحظته وبحضرتهم. وأن مرتبة خطاطين بلغت أيام العثمانيين 
مرتبة وزير. 


وهنا يجدر التنويه بالإضافات والتحسينات التي أدخلها خطاطو المحترفات 
الهمايونية العثمانية وخاصة لجهة فن تراكيب اللوحات الخطية والأشكال التصويرية 
بالكتابة الخطية وبلغوا به مبلغا لم يصل إليه قبلاء والتي تشكل اليوم الخزان الذي 
تغرف منه جل اللوحات الخطية المعاصرة. فهم الذين أينعوا خط الديواني الجلي 
الذي غدا هوية عثمانية وخط الرقعة والسنبلي فضلا عن مئات المخطوطات 
التصغيرية التي تجاور فيها الخط والنقش والتذهيب. ويقال بأنه توقفت الإضافات 
الخطية من بعدهم عند سنة 1800 بداية عهد الإصلاحات والتدخلات الأوربية في 
شؤون السلطنة. 


الخصائص التصويرية للحرف العريي والمباهج الشكلية للكتابة 


نزل القرآن الكريم وحيا استوطن شكلا كتابيا تجلى في صيغة كتاب بضرورات الدولة 

والدين؛ كتاب مرآة يقين المسلمين إلى طمأنينة يوم الآخرة في تبديه المقدس ‏ 
بالاعجاز. 

والكتاب يحوي لغة الوحيء واللغة روح الكتابة والكتابة حامل بصري للنص على شكل 

خط تشكل في تآلف الحروف. و«دالخط هتدسة روحانية». حسب المستعصمبي وهو 

«أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد» حسب الفارابي وهو تشكيل متناسق في 

ترادف الحروف بما تتواطأ به والمعنى في سياق النص بالشكل الذي تتبدى به في فتنة 

التصوير وعلى هذه العلاقات الموازين يبلغ النص المحمول مداه التعبيري فائق التكامل 

أو التناسق بين شكله ومعناه. فإذا كانت بلاغة اللغة تتجلى في مداها النصي المتبدى 

في لبوس الكتابة غفي الخط يتجلى بهاء البصر وإيقاع الحركة؛ فيستكمل النص شكل 


تغود فضائل جودة الكتابة العربية إلى غلم تحسين الحروف المتبدى في أشكال وطرائق 
استخدام أدوات الكتابة وتفضيل حسنها على رديئها . وأسباب ذلك في نوع الآلة وومهارة 


أن دعتها التعديلات والتجاويد والاشمراقات من تجيل لجيل ومن معلم محلم ومن 0 
00 لآخر كما لايمكن معرفة خط فنانين مجودين دون توقيعهما لفحش الضوابط الدقيقة 2 
لغوازين الخط. وحسب تعبير الخطاط الشهيز محمد سعيد الصكار؛ أسائذة كبر ك1 

٠ 00‏ فنانون مجتهدون أحبار ضي الوله والوجد بالكلمة الكريمة: يقيمون ممالك خطية تحرس" 

2020 بيقين الروح إلى متعة الكمال على آخر قطرة من ضياء العين قبل ان يفقوٌوها لسار 

22 العاجية المزخرفة او نتية بالضياءات المجردة إلى مدى العتمة النورانية: ٍْ 


مفب امرة الؤمت را لعرير 1 
مز الروت انب ةإأواليز الم د ينا 
أويزفغنة للدرفاوغوابالتوق” 


تاهت الى مجد الخط طموحات دنيوية؛: وتنافست إمبراطوريات على الهياكل 
المقرخصة أمام محابرها الواطئة في عتمة المحترفات التي تنحني لعروشها رقاب 
أشرس الحكام وأقساهم لقدرة التجلي الرقيق للكلمة الضياء حين تتضمخ بأطايب 
أحبارهم. وعلى إيقاع صوت المؤذن ومخيال المواعظ الدينية في تفارق برزخي الجنة 
والنار يترقق وجد يسوح ما بين الكلمة الإلهية والمنمقة الشعرية يمد الحرف خيطا 
وهميًا كانعكاس القمر في مرآة وجه الحبيب؛ يشد القلم واليد ويؤبؤ العين إلى نقطة 
تسمو في مد الألف الذائبة في اللام من حول دوران الخط على تواص نقاط الدائرة. 


أهي صلاة 9 أم تيه صوفيين إلى التوحد مع ذات الجلالة في محرفة الشوق 9 أكان 
للخطاطظ فسحة سجادة الصلاة خارج القرخصة أمام موفدة روحه ما بين الدواة 
مدن وحرائق البرية وهم يحملون الدواة لخطاطين أية متاهة لشجرة الحرف هذه تورق 
وتورق تنمو وتعلو وتستضيء بها الضياءات 5. 


في اليدء كانت الكلمة. والكلمة حروف. والحروف أصوات»: والصوت نداء افترق به 
الإنسان عن غيره من الكائنات في صرخة الألم وشهقة اللذة ونداء الاستفاثة. 
والحرف في الكلمة انتقال من العالم المرئي إلى المتخيل النوراني يتبدى لأهله: فهو 
الوسيلة والمطية والوحدة الأولى للغة وهو صورة الصوت وشكله. 


والحرف وسيلة القبض على الكلمة تصويرها بامتلاك معناها وتثبيتها مشهدا ملموسا 
بالبصر خارج المفهوم المجرد. تصبح قرينا مثيلا شاهدا مناجاة. مشكاة؛ والمشكاة 
فيها مصباح: المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة... 
فتنة الحرف في بعده الروحي و مجاله الهندسي. والبعد الروحي لا يأتي من الخارج , 
إنما هو داخلي .. (محمد سعيد الصكار). 


لقد تطورت الكتابة العربية بفعل الحاجة ونما الخط (شكل الكتابة) إلى مرقى 
المشهدية البصرية؛ فتنة على إيقاع الهم الديني وشفعة الدولة الدنياء بركة وجمالاء 
والله جميل يجب الجمال. ويحلو للصوفيين استيلاد معاني لأرقام الفلك من تداخلها 
والحروف في اتزان نعمة الحمد بخلق الله القادر كل شيء: الذي علم آدم الأسماء. 


بلاغة الحرف في أسرار هندسته «في القرآن علم كل شيء؛: وعلم القرآن في الأأحرف 
التي في أوائل السورء وعلم الأحرف في لام الألف. وعلم لام الألف في الألف؛ وعلم لام 
يضع فلسفة الروح لهندسته الخطية 6 


على امتشاقين تستقيم هندسة الكتابة العربية. عامودي على مستقر النقطة المعمار 
الألف وميلانه. وامتداد أفقي للحروف الممدودة ومن حولهما تتكامل استدارات 
الأحرف المكورة الحاء والياء والراءء وكأنه خط الأفق تتوزع عليه الرايات والشخوص 
والتصاوير الهضاب والجبال والمدائن. 


00 ْ ا كار 
ظ ا 


للألف ولام + ميزة القوارن الخلاق في شكل الكتابة العربية فالذاهبان إلى الأعلن . 0 

1 بالصعود يتم انشدادهما الوهمي إلى الأسفل بالثقل البصري. الهابط لحرف الألف 0 

. والثقل المتشكل تحت حرف اللام بحركة نزول القلم ! إلى الأسفل قادما من أعلى نقطة 

في تتالي النقاط التي عليها تقو م صياغة الحرفين هذا السر المعماري الذي جعل من . 1 

الكتابة العريية نياف ا متايه حل شك الأمايي الذي تجلت به الأقلام في صياغة. 

: التشكيلات البصرية للوحة الخطية في هندسة متداخلة» وتشكلا بصريا تفتقده 2١‏ 

الكتابات الأخرى بالقهم الهندسية التي استقام عليها كل من الأقلام حمبب شخصيته 0 
ع وينيته المعمارية : 0 


3 الثلث والكوضي | 7 تقاف النسخ 1 4تقاظ» الديواني 1 6 نقاظ» الرقمة والفارسي ١‏ 
1 - 3 نقاط 


عر تر ناخ لجيه امحطية مسركرية ب اصرف لعزي لوو ل 0 
حول نصف قطرها وتكرار ذلك في أكثر من حرف في الكلمة الواحدة واتجاه الدوران 
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الوحة لابراهيم الشابي ' 

تركيبة حروفية متناظرة -. 
مقس 5070 صما ْ ّ : 
حبر أنوان مل ورق: (توقس). 7 


ع اه ينا 
أويزفتنة للعرفو” غوانالوق 


إلى اليعين في الجاء والجيم . أو إلن الْشَمَال هي الراء والواو والياء تخلق تجاذيا متطتاد! 
وكأنها حبال تشد السقف إلى اتجاهين لخلق ارتكاز نقط التوازن على مستقر السكون 


أن الخصائص التجريدية و القيم الجمالية للحرف العربي والصياغات المتقنة الإخراج 
للوحات الخط وتعدد مجالات تجليها في الجدران والسقوف والمخطوطات والثياب 
والأواني والمنمنمات. جدبت. إليها ميكراء اهتمام أكثر من فنان أوربي. لقد ساهمت 
الحروب الصليبية ومناسك الحج إلى بيت المقدس وأقاصيص ماركو بولو والتراث 
الأندلسي في إثارة وحشد المخيلة الأوربية لاستقبال ذخائر الشرق المسلم الخطية 
والزخرفية. 


منذ بداية القرن العشرين غزا الحرف العربي لوحات الفنان الأوربيء لكنه لم يتألق 
قط كما تألق في المناجاة التي خلقتها لوحة بول كلي في مرحلتها التونسية بالمعايشة 
الميدانية» منذ العشرينات (من القرن الماضي) التي قامت أصلا عن المشهد 
البصري الإسلامي المشبع بثقافة مجاورة الحرف بترف ونشوة في أكثر من مشهد 
ودفقة لونية. 


فاحت لوحة بول كلي أطيابًا واضاءات مشرقية ورموزا شكلانية وبصائر لونية وخطية 
على تجربتين تشكيليتين عربيتين وهما أدهم اسماعيل في تجربته عن لانهائية الخط: 
الذي يؤسر أو يطلق أشكاله وأهمها الحصان العربي لوحته الشهيرة: والفنان المغربي 
أحمد الشرقاوي في أسلوب وفلسفة القبض على الحروف السابحة كموتيف زخرفي 
تقترب وتبتعد مقادير عن لوحة بول كلي. 

يرجع أغلب النقاد؛ بدايات اللوحة الحروفية العربية إلى سنوات الأربعينات حين كانت 
وجيوش استعمارية منن بدء الحرب العالمية الأولى لغاية نهايات العالمية الثانية. 


وهناك أكثر من قرينة ووشوشة تدل على قرابة تشكيلية بين تجارب بعض من هؤلاء 
وتجربة بول كلي وهم جميعا بهذه الدرجة أو تلك تأثروا بفتنة المناخات الشرقية في 
تجربة بول كلي وفلسفة ارتياد الحرف والزخارف العريية لوحة محدثين كبار في 
الحركة الفنية العالمية بيكاسو وماتيس وموندريان وغيرهم. 


لقد ساهمت فلسفة القلق والاتجاهات الفنية التجريدية التعبيرية الأوربية في إثارة 
مسألة بالغة الحساسية لدى الفنان العربي لجهة أسئلة تتعلق بالهوية الثقافية. 

اجتهد الفتان الِخْرني في البحث عن هوية محلية وعضزية ف آن.للوخة يضاهي بها 
التفوق الأوربي التاريخي؛ فتلاقت تجارب جواد سليم الشعبية المستلهمة من مدرسة 
الواسطن. البقداذية يتجرية بول كلي تحرست لوحات تحمل مودي ومديخة عمن 
وصلاح طاهرء وأحمد الشرقاوي, وعمر النجدي وأدهم اسماعيل ومحموذ. جحماد 
وشفيق النواب وشاكر حسنء وآخرين. 


الوجة متسوجة 
النجا المهداوي (تونس). 


قدم المحترف العراقي تجارب أكثر حيوية وغنى وتنوعا لمشهديات حروفية للوحة حديثة 
خارجة من فلسفة جواد سليم الشعبية التاريخية وتشكيلات جميل حمودي. وإذا كان ضياء 
العزاوي أقرب الجميع إلى بصائر حمودي الحروفية فَإِنّه الأكثر بهرجة لونية والأوسع 
ثقافة وتجديدا وانتقالا باللون من تقشف بسيط إلى غضاءات أكثرغرافيكية وإعلانية. 


نجا المهداوي 


لابد لنا من الاعتراف أن تجرية التو مدي نجا المهداوي هي أكثر التجارب الحروفية 
العرية نيعا وخروها عن النياق الامنتسزاف كن الأضياء إلى ارك العرف المسسل 
عن اللوحة الخطية الأقرب إلى دفء الكتابة العفوية في تشكلها . وهي لوحة تجريدية 
البّناء متماسكة المشاخات في حركتها الغراقيكية بإيقاع لا خلل فيه تتساكن وحيوية 
فضاءات تتعمشق: عليها انسيابات خطية في لبوس حروفي وكأنها نجمة شاردة في 
مستقر دوران قبة السماء وهي في مشهد ليلي كثير النجوم .ولوحة مهدواي ترقى في 


م علاقتها ١‏ والستفي ! إلى افير الرقى والتعويذة تنش" تنشد بخيوط خفية - تأثيرات ما بين 1 
خلج اللوحة وعين المتترج وحركة العنصير المنفلت من حقاله: . 0 


اك لوعة مهداوي نمنمة على تمنمات دقيقة ان قيقة التصغير وهي لا تنو : جه مهدر جاهز م 0 
2-20-7777 الوحة العزاوي بل إلى ذائقات لها خصوصية ارتياد التجريد. بقيم غرافيكية فائقة . 
5 الحساسية مغتبطة بإشراقات متقشفة مجردة من زوائد كلامية للوحة تصلم لجدار لا 00000 
م ستائر مزركش للسكينة التي تفوح من الدمار يعد العاصفة. كام م المتصودة يطول اب 00 
ا حيان التوحيدي ‏ 00 ا 
«إن للخط وشيا وكوين وله التماع كحركة الراقصين وله حلاوة كحلاوة اسل 00 
1 1 المعمارية».. 00 ٍ 1 


0 ا عدن ١‏ السائد السهل لا ستجدي لوحة شاكر حسن نبثة الخلود .من كام 1 
السكيلدت الحروفية بل هي مثل جميلة الحي تتمرى نفسها في الظلال المنسحبة إلى 
مستقراتها في حركة الناس غير المرتيين في الأثر الذي يتركونه .لوحة شاكرء 'مرأى . 
عين تطل خلل الشناشيل على السابلة يسبحون هي ضياء الشمس ؛ تتلضص على 
2 الأصابع الخشنة المتوترة وهي تتلمس الجدران المحترقة بالضياء والغبار وحبيبات © 
الرمال. لوحة مشهدية فيها حيوات آثار أناس تتشابه جلودهم وتقشفات جلده هو . 
ِ 0 وفيها الصمت يتجلّى في الصخبء ٠‏ صخب كلام الحي» كلام الصبية: وهم يخرجون من 0 0 
222020 الكنات ب مشبعين بزخم انحباس الشيطنة؛ ووشوشات العسبوة بالأخبار - عن الزيجات ٠.‏ 
5 0 المرتجلة والعرائس والعنين. 0 0 3 


0 0 إحدى مقارياته يقول شاكر : أحب أن آكتب الحرف بطريقة يقة الأطفال وطلاب [ 
التاقد اللتدنية».. 0 ا ل ا 


ل 0 000 الهداية خارجين من 0 
اتويات 0 


ل سلاطين ا السلاجقة بين عن امن 
0 كان الصينيون يه يمضون ل ت ف 
0 .من معوشهم كانت ١‏ لمر 2 يني 


مت الكت العرير 
مزالرمحانة! اراز الست بن 
أويزفتنة الدرفاوغرايالتوق 


روضان بهية لوحة خطية 
معالجة بالحاسوب (العراق)- 


لم ينظر شاكر إلى الجدران وهو ينشر عليها مبتكراته بعين تاجر العقارات بقدر ما كان 
ينظر إليها بعين مطهر الأولاد وهو يخمن عدد الصبية خلف الجدران ويسن مبضعه 
المزنجر لتلمع الشفرة في خدر الأصباغ والحناء والمطهرات وهو يتلو إيماءات 
مستخرجة من أغطاف تميمة تفوح بالعرق الإنساني تحكي عن تيه الحلاج : 


أطفت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا 
المعاصرة المثلومة 


إِنْ الكيانات القومية التي تشكلت في مناخات ما بعد الحرب الكونية الأولى . إثر التحول 
الذي تم في تركياء إلغاء السلطنة العثمانية والانتقال إلى الجمهورية التركية بصيغتها 
العلمانية وتبنيها الحرف اللاتيني . طمحت لدولة تقطع مع الماضي الديني الذي حمل 
وزر إرث التخلف عن ركب الحضارة: لكنها وللأسف رمت بالوليد مع ماء الولادة. 

في دول الكيانات القومية هذه نما من خلال المؤسسة التعليمية (المدرسة: المعهد, 
الجامعة)ء فن اللوحة التشكيلية المحدث. فن جديد على المجتمعات العربية 
وذائقتها البصرية؛ أخذت فيه المحترفات التشكيلية: مكان ودور المحترفات النقشية 
والخطية. 


مه 


0 اجنهد التشكيليون العرك واد المحددون. في إقامة محترناتهم في الشموس 


المحلية المشبعة بأسئلة الحداثة والهوية والمعاصرة: أسئلة بحثية محترفية اجادة. ا : 
تستقيم والذخائر البصرية التي اكتسبوها أو استنبطوها عبر البعثات والدراسات ‏ - 
ل 'توفرت لهم في المعاهد الأوربية وبالاضطلاع العباشر على ماري 1ْ 


. ة الاشتراكية واللوحة البديلة »القن هي خدمة الجمرك : 
كانت ل م والمسوان و الحروفية ال 


كاسم 


264 


معغاأدرةا الم العر بو 
ا 
أويؤفتنة 0 0 


المرشوشة بعجائن وسيلانات لونية لا تأتلف 5 إلى إلى العين الضالة. 


علينا أن نعترف بصراحة أن التراث الخطي العربي والمخطوط الفني الإسلامي لم 
يحظ ‏ بعد . بالعناية التي يستحقهاء ناهيكم عن الإضافة التي توقفت في الماكة سنة 
الأخيرة. هذا المن الذي يراكم الغيار بهدوء خامل في أدراج التخزين وبعص أروقة 
المتاحف وصالات المزاد الدولية: فلو سألنا أنفسنا كم طالب دراسات لغة عثمانية 
توفره مؤسساتنا التعليمية والفنية لإعادة تفحص تراث أربعماتة سنة ؟ وكم مختصا 
تتوفر عليهم الدواتر التراثية باللغة العثمانية ؟ 


ما هي الإضافات الخطية الجادة التي قدمتها المحترفات العربية الخطية ؟ وهل هي 
تتجاوز حدود امكانات الأغراد القائمين بالعمل ؟ 


دون أن ننسى الجهود التي تبذل وبشكل فردي لأكثر من خطاط مجدء يتابعون باليقين 
الاحترافي الدفاع عن أصالة فن الخط وتجديد آفاقه المفتوحة على فضاءات بصرية: 
مثل محمد سعيد الصكار ومنير الشعراني وعثمان وقيع الله وحسن المسعودي وغيرهم 
يعيدون بها للتراث الأصيل للخطء قيمّاء تتمسخ كل يوم في تجارب سوفية تعتدي 
بالصخب على الرصانة الاحترافية تواطأت فيها مرجعيات فنية وإدارية» وبعض مراكز 
القدرة الشرائية ودلالين مروجين في صيغة مستشارين فنيين لمتاحف في الهواء 
الطلق... مروجين للوحة تستولد في أنابيب المختبرات بالاعتداء الصريح والمبتذل 
على قيم وروح الخط العربي والكتابة العربية بصياغات أقل ما يقال فيها مذبحة 
للحرف وتهريج للتصوير ومسخ للخط. 


إن الفورة الحروفية التي أثارتها الفورة النفطية أساءت. . بالكثرة السهلة والزبد الذي 
يذهب هباء . إلى تجارب كتابية تشكيلية بصرية متقنة بثقافة بحثية خلقت تراكمات 
بديعة تتبدى في تجارب ورؤى ما تنفك تضيف إلى الساحة التشكيلية لوحة محلية عالية 
الأداء أرخ لها شاكر حسن ومحمود حماد وأحمد الشرقاوي وشفيق النواب ونجا 
المهداوي. وتتجد كل يوم في إضافات حسين ماضي وضياء العزاوي وأحمد شبرين 
وغباس يوسف وصالح الزاكي وهاشم السمرجي وحكيم الغزالي وغيرهم كثيرون. 


ما كان لهذا الركام الحروفي أن يعيش لولا ثقافة سهلة مضللة تساهم في استيلادها 
وإنعاشها علاقات عامة تجارية أضبحت مرضا تلوث بالفساد الفسحة الضيقة 
للمحترفات العربية الجادة و الرصينة؛ التي تراكم خبرات وذخائر لملامح لوحة بصرية 
تتوق إلى مناخ أكثر طبيعية لتتروض بها عين وبصائر العامة. إِنْ المواكب الثقافية 
المتجولة لأسماء وعلاقات عامة هجينة على الثقافة العربية تنتمي إلى بيوتات ودارات 
ومرجعيات شرائية ببذائخ بهلوانية متواطئة بالموضة مع أسجاء عرفة 3 لامعة؛ تعتدي 
بالشهرة الرسمية على قيم.الفن الجادء وعلى لوحة تشكيلية تقو. ا ل 
بصرية متقنة لها طعم وكثافة الهواء المحلي مشبعة برائحة الجغرافيا ولون جلد 
الإنسان. 


0 لمحي التشكيلي الغربي: ومن القريب تنا تمتير الموت قد راد كر : 
0 ' آل سعيد ألقا .فبعد أكثر من سنتين عن رحيله ما تزال كتاباته النُظرية ومنجزه ‏ 
1 القلي يدقع التقاد العرب إلى لى إعمال التّظرءإذ لا يمكن اليوم أن تحدت من فهر . 


جروا الى عام فبها ل سيد بجع ما لا يجت فى التاهر ويدف وطق 
الأشياء في صياغة توليفة «سورياليّة» بين التّصوّف والفلسفة الغربيّة والأسطورة . 
والفَن الغربي: المعاصر والارث. الجمالي الغربي لأجل رسم ملامح لوحة عرييّة 

أضيلة يمعنى اتحدارها من الأزمتة العنيقة ووصلها بالأزمنة الحديقة: حمئًا وهكرا 


ْ ومن أبرز ما أثاره المنجز النُظري لآل سعيد رؤيته للخط العربي؛ فصاغ حوله مقدّمات. ش 
وتحاليل انطبعت بسمة المجازفة والغرابة لدى البعض من الباحثين فلم يخف شاكر ‏ 


اهتمامه المركزي بالخظ العربي. وهو ليس اهتماما نظريًا أو مجرد فشكل 0 


:سي 


1 اقتضته ضرورة ة مباحثه الفنيّة بل هو على صلة وثيقة بمبحث «البعد الواحد» إذ يمثل ‏ 
قاعه الخفي. فحين بحث عن جذر فنِّي لتوجه «البعد الواحد» لم يجد أفضل من الخط 


1 الخوني كمي بشن لاد و ريخم أن بون الآداء التقدية ترى في هذا الالتفا 


الفصور الرؤيوي للخكت التربى 
-قربة الفتان شاكر سا [جعم 


هناد مال آله 
زيت على قمباش 
(العراق) ٠‏ 


بكونه (أي الخطّ العربي) مجرد ضفن حرفي يعبّر عن تقاليد معينة أو وسيلة تجويدية 
شكليّة ذات علاقة مباشرة بالبنية اللّغويّة فحسب.' ولا نكاد نميز في هذا الموضع 
إشارة آل سعيد إلى البعد الحرضي أهو متّصل بالجانب المهاري أم بمعنى امتهان الخطء 
وبين الصناعة والمهنة قواسم مشتركة: إلا أن الصناعة أرفع من جهة جوهرها . يقول 
أبو حيّان التّحيدي على لسان علي ابن عيسى : «المهنة صناعة؛ ولكنّها (إلى الل 
أقربء. وفي الضعة أدخلء والصناعة مهنة, ولكتها) ترتقع عن توابع المهنة. وفي 
الصناعات ما يتصل به الدّل أيضا ولكن ليس من جهة حقيقة الضذاعة ويل من بجهة 
العرض الذي بين الصناعة والصناعة والمرتبة والمرتبة. فهل أن التعاطي الحرفي ‏ . 
للخطاط العربي مع الخطّ يعدمه الوقوف على ما في الخطٌّ من عمق روحي ؟ وبالتالي 
أتكون الصناعة في حد ذاتها إظهارا للمعنى وامتناعا عن سواه ؟ 


إن شاكر حسن يبحث في الخطّ العربي لا من زاوية بنيته الثركيبيّة في مستوى «النسبة . 
الأفضل» في وضع مقاذير الجروف: لكته سارع إلى البحث عن:مقاربة مغايرة للخط” 
العربي فقام بالنظر إليه كبنية من خلال البحث عن المراحل الحياتيّة الجنينيّة التي 
سبقت ولادته وقد دفعه ذلك إلى استدعاء ما يسميه ب «الأصول التدوينية وما قبل 
التدوينيّة» أي الوقف والرّخارف على الفخاريّات والكتابة الصوريّة والمقطعية 


(1) شاكر جسن آل سعيد : «الأصول الحضارية والجماليّة للخطّ العربي» دار الشؤون التٌقافيّة - نغداد 1 صن 
(2) أبوجيان التوخيدي : (الإمتاع والمؤانسة» وان الكتب العلمية » بيبرؤت: - 2003 -: ص 463 


الغصور الرؤيوي الشك التردى 
-قربة الفتان ماك سا (د جعم 


لوحة للفتان شاكر حسين 
آل سعيد (العراق). 


استقاها العرب من الأنباط أي أن أصل الخطّ العربي هو الخطّ النبطي المتطور من 
الخطّ الأرامي. كما أن الخطّ العربي تولّد نتيجة ثلاث مراحل أساسيّة وهي الخط 
المصري القديم (الهيروغليفي) والخط الفينيقي والخطّ المسند الذي تورّع على أربعة 
أنواع (الخط الصّفوي الخط التُمودي الخط اللحياني والخط السبئي الحميري) وتفرع 
عن المسند الخطّ الكندي ومن الثبطي الخطّ الحيري والأنباري ومنه الخطٌ الحجازي 
الذي تولّد عن هندسته الخطّ الكوفي. 


- راي يي 


ْ برى شاكر حسن أن هن العدٌ هو كنابة زخرضّة . لهذا يعمد إلى إجراء التماثل بينهما - : 
202 وهويقرن بينه وبين «الخطٌ المسماري أيضا إذ يرى أن | الخطّ الكوفي المريع (...) لا 0 
0 . يبتعد في نزعته الهندسيّة عن أسلوب الكتابة المسماريّة يّة(. ).٠‏ إن النّظام العام للأبجدية. 
20 العربيّة كان ولا يزال الصورة الأخرى للنّظام الزُخرفي الذي : يمكننا تحديد ميلاده ٠.‏ 
0 بالألف الات فيل الميلاد؟” 0 8 0 


00 إذن ري شاكر حمدن مقارنة بين الخطٌ الكوفي المريّع والخط المسماري فيقف على ١‏ - 
00 الثتقارب بينهما. ٠‏ ويقدم. دليلا على ذلك في اعتباره أن الأسس بينهما. .واحدة فالخط 
المسماري يتألّف من شكل مثلّث يلتقي محيطا مستقيما من أحد رؤوسه ويشكّل وحدة. 0 
مثلثة بينما الخطّ الكوضي يشكّل وحدة مربّعة فيلتقيان بذلك في مستوى الا شتراك في 1١‏ 
الوحدة القياسية. ولكن هل يكفي ذلك للحكم بإطلاق بأن الخط. الكوضي هوا امتداد 00 
0 دوين المسماري ؟ 


0 900 تركيز شاكر حسن علن الحم الكوفي مأتاه اعتقاده بأنّه أساس الخطوط لسري 00 

م وأعرقها ومنه الكوضي البسيط والمورق والمضفور. ولعلّ في هذ «التّزوع الانتقائي ما 

00 تفيد صعوبة تمرير مثل هذه التصورات التي احتاجت من صاحبها | الك حت كبر كي 0 

البعد الآثاري المقارني, لأن مجرد الوقوف على المتشابهات في أشكال التعبير البشري 2 
ا لا ينتهي بالضرورة إلى إحلال نوع من العلاقة المباشر: ة التي تفيد تأكّرا وتأثيرا لشكل 00 
--2027-00 علىآخن وقد تفطّن آل سعيد إلى مشقّة إحكام هذا الزيط بين خط مقكرن بلغة القرآن ١77‏ 
2020202 أي بالمقدّس الديني وبين المقطع المسماري أو الرُّخرفة الرافديّة التي تنهل من الرّافد - 
23020 الأسطوري فعلّل هذا التواصل والامتداد بعامل اللأوعي البنيوي وهو جومر |للروحة 0 

د ٠‏ في قطاعات : الم فة الفئّية والفكريّة يه والصوفية. ْ 


0 وإضافة | إلى النسق المتشابه بين الخطّ العربي والخط المسماري والوحدة #النشرقة 0 
030302020 يقدّم شاكر حسن مقوّما آخر يسمّيه باالوضع الأمثل. فالحرف وهو عماد الخط ‏ - 
العريي مؤلّف من بعدين (طول وعرض) فيبدو منظورا إليه من خلال مسقطي 0 
نظرتينء المسقط الأفقي والمسقط العمودي ومعناه اختيار حالة مثالية أو نموذجيّة ا 
.يظهر فيها الشكل الطبيعي بأبعاده الأربعة وهي الطّول والعرض والارتفاع والحركة ١‏ - 
معا . وهو بيان التناقض المتكامل بين زاوية النَظر الجانبيّة والأماميّة لوجه الإنسان في ْ 


الرسم الفرعوني والسومري. إذ ترسم العينان زنتما أماميًا والوجه جانبيًا ف 


00 الوجه وكأئه في وضع حركة أو ما بين السكون والحركة ٠‏ ويستعيد الخط العريي في 0 1 : 
2 1 رأي شاكر حسين هذا الوضع بين السطع "١‏ القصويري ا ا السمع. : 
0 ال ودري (الته 0 : ا 


0 بدلد ك شكل شاكر - حسن أطوار ال الفنّ الإسلامي في أربعة ماحل متتابعة 3 ومتتاسسلة عن 
: بعضها البعض قالزدرقة ولدت الخط العربي الذي ولد بدوره قن الرّسع, «ويما! أن 0 ا 


(5) شاكر حسن آل سعيد : البنية اللأشعوريّة للحرف العريي - مجلة ون عربيّة - عدد 1 1984 اص 166+ 


: أو 0 


الور الرؤيوي الشكك التردى 
قربة الفتان شاك رسا [جعم 


.تاج السزجسن 
(السودان)؛ خطاط ورسام 
ومصمم: مقيم بالإمازات 
العربية. 


الأخير فن دنيوي فقد وجب إرجاعه إلى مهده المقدس. إِنْ فنْ الكتابة والخط العربي 
يعبران لدى آل سعيد عن الكرامة الإلهية: لهذا فَإِنْ استدعاءهما إلى الفضاء التصويري 
هو نوع من العودة إلى اليقين والحقيقة. إذ يعتبر آل سعيد أن الكتابة هي وسيلة للتدوين 
اللُغوي وليست اللّفة نفسها مستعرضا رأي فرديناند دي سوسير من أنْ «الكتابة تطمس 
المعالم الحقيقية للغة فهي ليست رداء للّغة بل شيء تتنكّر به فالحقيقة اللغوية إذن 
لا تكمن في ظاهر الكتابة وإِنَّما في ما يحفظ فيها لهذا حينما يستعمل الخط كشكل 
محدن فَإِنّما الفاية من ذلك يلوغ الحقيقة الخفيّة. 


إنْ تركيز شاكر حسن على الخطّ العربي كان بغاية توظيف إمكاناته العميقة في توجه 
والبعن الواجدة همد عاين اتكماشن الخطل قن مزارات تفتوية ديع إلى افقرائه لمعته 
الأساسيّة إذ انبرى الخطاطون إلى اعتماد قواعد الخطّ العربي كمنقف أقصئ للفعل 
الخطّي وأصبح الهدف من الخطّ هو الإبقاء على القواعد والمحافظة غلى إرث 
السابقين. لكن الفنْ العريى المعاصر ممثّلا فى جماعة البعد الواحد والحروفيين لاخقا 
أعادٍ إلى الخطّ العربي تسغه بردٌ قيمته الجماليّة والحضاريّة: فأعلن في كتاب م«الَيَعِد 
الواحد 2» الذي أعده جميل حمودي : «إِنْ نظريّة البعد الواحد بهذا المعنى تفترض أنْ 


(6) أورده في : الخظّ الغربي جماليًا وحضاريًا - مر جع سابق - ص 54. 


ل لعا وسبل 1 البحث. عن نشأته ينا وهِي ل تتعلق به بمضمونه لي لذا كر 3 
2020200 حسنيعيب على الدّراسات المهتمّة بالخطٌ اكتفاءها بمعالجة مبحث الخط من زاوية ١‏ 
7 ِ 1 م 0 كونه وسيلة ومضمونا وردؤه إلى أصوله القريبة دون إعمال النظر في جدوره الممتدة. 3 0 
00 0 1 في الثراث الراقدي. .كما أنّه يشتر: شترط على دارس الخط. أن ينزل دراسته في باب ما 0 
ْ 1 : 0 0 فني رؤيوي رلا .يمكننا دراضة الطّابع الألسني للخط: العريى 5 في صيغة رؤيوية 0 
2-2071 تخسبب حسابه كفن قبله, .ككيان حضاري متشعب الملامح لقد أذى تطوّر العصر. ١‏ 


اس استخدام الخط العربي بمعناه الحروضي ودمجه بالتُشكيل الفتي يمثل توحّدا بين - 0 
232020 المحور الماورائي الغيبي (الخطٌ) والمحور المكاني (التُشكيل). ويبقى المحور ١‏ 
1 1 . الماورائي. تعبيرا جليًا .عن إيمان آل سعيد يما يستبطنه الخط من بعد غيبي يتواز ف مع 
22 ماهو شائعضي الأدبيّات الصّوفيّة والفكريّة الإسلاميّة مثلما يذهب أنور أبي + 
0 قوله : «لقد 2 الفثان: العربي الجمال في الخملٌ عبر أشكال تصويريّة من 


هندسة ة الحروف وتأليقها في بنى الخط العربي فيذكر في سياق هذا المشروع :«إن ما 
ْ تريد .تبيانه الآن هو التطابق الموجود بين مفاهيم المتصوفة للإنسان الكامل والمفاهيم ‏ 


٠ 0‏ ولكن هل أن الخط الد الذي الصرف لقان إلى تمجيد استحضاره هو ند الطط 
ل التجويدي أم هو الكتابة وقد أخذت صورة الخصل ل المكتوب بلا زخرف خا 
0 0 0 2 محددة أم أن ليسا حاضلا بين هذا وذاك ولا ينقذه سوى تفص معنى ثالث للد 
ل الخط كمنصصر بصري والذي لا ؤي وظيفة لضف 0 


0 7 أنور ِ حرام : البعد د اروف لجه] 
(10) الحبيب بيدة :صورة الإفسان الكا 


ب 


. وطفيان التُصنيع إلى انسحاق الطبيعة الحرضيّة لهذا الحط لذلك اعتقد آل سعيد أن . 


ميتافيزن نيزيقية د توصل إلى تحة تحقيقها من خلال - حدس سن صوفي غائب عن المحسوسات 1 3 
0_0 وهو ما دضع الحبيب بيدة مثلاء إلى إجراء ماري بين الخطّ العربي وسور : 


. الإنسان الكامل لدى المتصوفة في محاولة منه للبحث عن تجلّي صورة الإنسان 7 


0 التي كانت اساسا للحديث عن هندشة 8 الخروف الغربيّة في علافتها بمفهوم الإنسان . ْ 
0 الكامل . مما أدى بهذا الخط كشكل هندسي معي إلى أن يكون صورة ة لهذا الإنسان!"" . 0 


202 وليس أدل على مشروعيّة هذا المبحث من أن المتصوّفة رأوا في الحرف دالاً عليهم. 0 
اه وهم إن بلغوا منزلة الإنسان الكامل فقد نفذوا إلى الحقء لهذا فإِنّ الخلفيّة الماورائيّة ‏ 
00 0 00 0 0 متليسة بالخطل على امتداد الأزمنة وضي مداد كتابات القدامى والمعاصرين من 00 
له الباحنين ف قيمة الخيٌ كما أنّ سعي الفنّان إلى استدعاء الخط أي قبول موضوعية . 00 

0 202 الخط وزوال ذاتيّة الفنّان هو من سمات هويّة الفنّان الذي بيّن آل سعيد منصبه فجعله . . 
22-35 شاهدا وليس حالقا ٠‏ أي صورة للإنسان الكامل وهو ما ايجيز البحث في إمكان ال 
رةه . بين الخط وصورة الإنسان الكامل:. 


00 06 مرجع سه > -ص ود 


ال - مجلة الفكر العريي. ٠‏ لبنان - العدد 67 - 992 1 : 
الحياة الثقافية اتونن - - العدد 93- - 1996" صْ 


قري الفان شاك رسا [جعم 


نا نقف في أحيان كثيرة على الالتباس بين مفاهيم الخطّ فلا نكاد نقع على تفريد 
واضح لدى شاكر حسن بين المفاهيم الثّلاثة الآنفة فهو يستخدمها بمعنى واحد. إِنّه 
يدعو إلى التأمل في الخطّ العربي كفن تجويدي وكأصل ممكن للاتّجاه الحروضي وهو 
يستخدم الخط المكتوب انطلاقا من الكلمات التي تغطّي الجدران القديمة مثلا وهو 
يستعمل الخط بمعنى تجسيد حركة النقطة و تعبيره عن الشكل - مستقيما أم منحنيا 
أم منكسرا أم عموديا أم افقيا ومثاله شقوق الجدران. كل ذلك يبين تنافذ هذه المعاني 
برمتها في تصور واحد لا يبرره إل مفهوم الوحدة الذي يؤمن به آل سعيد؛ وحدة جميع 
هذه المعاني في الفضاء التصويريء لتعبر عن «القيمة الشكليّة الصرفة». لكنْ مثل هذا 
الوضع قاد بعض الباحثين إلى الوقوع في الالتباس والتّصريح به. إذ يعبر شاكر لعيبي 
عن ذلك بقوله : «إنْ معنى الخطّ في أدبيّات البعد الواحد سيلتبس كثيرا أو قليلا بين 
مفهومة هندسيّة (16002ا) وبين كونه فنْ الكتابة (081116886!/1). إِنْ بعض فقرات بيان 
«البعد الواحد» لا يمكن ترجمتها إل بصعوبة للّفات الأجنبيّة بسبب عدم الوضوح: هذا 
في تحديد كلمة (الخط) : «اتّخاذ الحرف الكتابي نقطة انطلاق للوصول إلى معنى 
الخطٌ كقيمة شكليّة صرفة».'' إنْ تلبس الغموض بمصطلح الخطّ منشأه غربي أيضا 
فقد تأثر شاكر حسن وغيره من فتّاني البعد الواحد بأعمال الفثانين الفرييين الذين 
جاهدوا في هذا المسعى ابتداءا من جورج براك ووصولا إلى تابييسء. هؤلاء تعاملوا مع 
الخطّ كملامة وغيرهم من بني «أمتهم» تعامل معه من الجانب الهندسي والرياضي مثل 
كاندنسكي وبول كلي. ولايخفى تأثّر شاكر حسن بكلّ هذه المؤثّرات وخاصة تصور 
كاندنسكي للخطء الذي بين أنْ «الخظّ الهندسي هو كيان غير مرئي. إِنّه أثر نقطة في 
حركة أي نتيجة لها. إِنّه يولد من الحركة بإلغاء السكونيّة الأصليّة للتّقطة»”' كما أن 
انتصار شاكر حسن للخطّ قوامه الطواعية الكبيرة التي يمنحها إيّاه في تحقيق النزعة 
الطّفولية والبدائية أيضا في الرسم وهو يتوافق مع بول كلي في هذه النّظرة. إذ يرى 
هذا الأخير مثمنا دور الخطّ في رسوماته : «إنْ التّزعة الطّفولية أو بروز البعد الطفولي 
في رسوماتيء يمكن أن يكون قد انطلق في الأساس من الاهتمام بالرسوم الخطية»” 
وليس من الغريب أن نلاحظ اهتمام شاكر حسن اللاً- منقطع بالرسوم الخطية حيث 
اختبر فيها الطاقة الانسيابية للخطٌ مقتربا من عالم الطّفل الذي يرسم بحرية ودون 
خصوع لقاعدة. 


وإذا كان الأثر الغربي حاضرا في فكر الفثان فَإِنْ اطّلاعه على المصثفات العربية 
المتعلّقة بالخطء أثّْرت بدورها في تشكيل رؤيته فقد أشار ابن الوحيد في شرحه 
لرسالة ابن البواب الشعرية المعنونة «في علم القلم والحبر والكتابة والورق» إلى صلة 
الخط بالتصوير حيث يورد : «التصوير : معناه تصوير الخطّ وهو إلهام كل صناعة, 
وغايتها تشبيه فعل الطّبيعة » فيجب أن تكون كل كلمة كالصورة متناسبة الأعضاء» 


(11) شاكر لعيبي : خرافة الخصوصية في التّشكيل العربي المعاصر - مرجع سابق - ص 52. 

(12) .67 .م 1991 لنقمراله0 موام ؟ناد عجولا أع اولمع : ماكر متكا 

:000111 507 000 أداعم اعنام نع أطامم بان عمه وا أده مااع .عاطلؤايام] عناة ما أعه عبوتأاغممغ6ن عذرونا ها» 
«ألهم نيلك 6 /الطمحصم]"! عل أدرعممعدهأصوؤمد'! :وم واع0 أع - أمعمع امم نال عم أهه مااع 


(13) بول كلي : نظرية الشكيل - مرجع سابق - ص 132 . 


- التصورا يوي انا ْ ْ 


5 ككل سزاا[ . 


ْ لكي خاكر حسن بالتدر الذي اطألم فيه على هذا ذا المعنى فَإنّه لا يتواشق مع القول. 0 
0 ب«تشبية فعل الطبيعة» أي القول ب «المحاكاة» لشدة اعتراضه على أن يكون الرسم في 7 
0 تجزبته تخصيصا ».نزوعا إلى إيهام . ولذلك اكتفى بالاطّلاع على ما جاء في آراء إخوان. ش 

0 الصيفاء من العلاايم 1 ل «التسبة الفملية وانتصماره للمنظور الرؤيوي على + حساب‎ ٠ 


م وتوصل شاكر - حمسن إلى تين ارين إشنين في امامل مع الخطذ العربي إزلهما يسنم . 00 
ا إلى المحافظة على المضمون بفعل قواعد التجويد . وتيار ثان» وهو الذي ينتصر لهء 0 
20 قوامه استبدال المضمون الحضاري التّقليدي بأسلوب الثدوين الذاتي حيث ١‏ 
1 يستثمرالفتّان جميع طاقاته الشّعوريّة واللآشعورية ية (السوريالية التعبيرية الثاملية ).. 0 
ا ١‏ ليقدم مبياعة معاصرة للخط. تيلورت في تصورات ومنجزات البعد الواحدر 0 0 


ا 0 ممم اسن امناو لان وما مد جوس اي اللسلدرد ماهر 
20202 حسن هذا التَّمشي. فمنحاه الرؤيوي حمله على العودة إلى التّقطة قبل الحرف كما أن 2 
0 التإمل لديه بعود بالشكل الفثي إل الزْمن الخليقي الل وهو ما دقبل التكؤن» أي صرحلة ... . 1 

3 «الطفة» ومجالها المكاني العدم. : : 


2 إن مشروع شاكر حسن في وضع القران بين الخطّ العربي والخطٌ المسماري وبين ١‏ 
3 انتصاره لما سمية بالبنية اللأشعورية لمثل هذا التصوز الامتدادي فد لا توجد له 
-2 ممبتندات علمية دقيقة لكن خدس المتّان كان وراء ذلك ولأنّ التنُشابك قائم في تجربته. 
23020 التّظريّة بين المنظّر/ الباحث وبين الفنّان المتفرد فقد كان لمثل هذه المنعطفات ١‏ 
00 مستغلق من الآفاق : 9 ْ 
٠‏ وهذا التُحليل المستفر للتَلقّي :اليس امن خلخلة لهذه الطّمانينة التي ينحتها العقل ضي 1 
ا شك نمثل لين عبورنة غررها ودلاحقة العارجين عنها ١‏ أو تكن رفية شاكر حبنت 
1 أقرب | إلى الرؤيا التي لماج | إلى سنوات إضافية لرصبد صصفقها أو الاشيها ٠.١‏ 


١‏ المعرفية إفرازاتها المتعددة في تجربته التي يعبرها هذا الشغف يت 


(14) ابن الوحيد شرح المنطومة المستطاية في علم اكاة - بده تحقيق هلال نجي - - مجلة المورد مرج سايق 00 1 


١ 20 ع‎ ْ 


3 
د 
8 
3 
ف 


21 
11 


1 0 ا 0 2 0 بد من الإشارة إلى 1 بحوث هاابفد الحداثة ة ظلّت معرفة فة بالمواد ١‏ 
م ضروب ٠‏ الفنون من إِنْمَاءات وأفّعال وعروض ومعارض للفن التجريدي والتة 
ا 0 (5«واتهلامتهلم) بل وحتى فن الفيديو والفن المفاهيمي. . وظلت هذه لمواد 

1 ا مؤثرة في قصاءاتا التشكيليةا". دك كيل فلي بر مويه ولثن كان : 


1 م إن كل م وقرن: وك وك يل وبني اب وجدتهم فد برعقوا في الصّناعات, وفضتلوا | : 
3 1 في البيان» أوفاقوهم في الآداب: وفي تأسيس الملك» وفي اليصن بالحرب 3 
22 تجدهم في الفغاية وفي أقصى النهاية: إل أن يكون الله قد. سخرهم للك المعلى 
0 بالأسياب:' وقصرهم عليه بالعلّل التي تقابل تلك الأمور وتصلح لتلك المعاني. لأن من 
كان متقسّم الهدى. مشرك الرأي: ومتشعب النفسء غير موفر على :ذلك الشيء ولا 
0 مهيء له لم يتحدق من تلك الأشياء شيئا بأسرة؛ ولم يبلغ فيه غايته: كأهل الصين في 
0 3 . الصناعات. واليونانيين في الحكم والآداب: والعرب يها تحن ذاكروه في موضعة 1 
ساسانض العلد. والأبراك في الحروب». 0 


دم ل 


رسال الجاحظ ساب الترفة .. 


0 طبعة :القاهرة 1964 


تنموذج عدد 1 و2 و3 


الدقيق لهذه الأعمال الفنية غير الغريبة يكشف عن حضور لا فث للغرب يما هو 
المرجعية الأولى التي تؤسس لرؤية الفنان غير الغربي لفضائه التشكيلي حتى إن كان 
موضوع عمله الفني متصلا بثقافته المحلية. ومن خلال ما تقدم يتوضح أنْ ثمة 


فما الفضاء ؟ هل هو مجرد مكان ومساحة ينجز فيها العمل الفني أم هو أرحب من 
ذلك؟ من حيث أنه يشمل فضاء التأمل والتفكير وفضاءات الايحاء والاستلهام ؟ أم 
هو مجرد تقنية تتعلم وتستنسخ ؟ وماحدوده ؟ وما مرجعيته أو مرجعياته ؟ هل 
ثمة أنماط جاهزة للفضاء ؟ 


وهل صحيح أن لكل فنْ فضاءات خاصة به لا يجوز أن يتجاوزها 5 أم أن كل الفنون على 
اختلافها من : رسم ونحت وخط عربي... تتقاطع لتخلق فضاء لا محدودًا يشحذ 
المخيلة ويتيح للابداعات الفنية الخلود والدوام. ألا يمكن أن نرى في الخطوط مثلا 
ركحا شخوصة الحروف تتآلف فيه على نحو يؤدي فيه كل منها دورا مخصوصا 5 


لن نزعم أننا في هذه المداخلة سنقدم إجابات شافية عن كل هذه الأسئلة المحرقة, 
ذلك أننا قصرنا اهتمامنا على المقارنة بين مختلف التصورات حول هذا الفضاءء ولن 
نزعم أيضا أننا سنغطي جميع حقول هذا الفضاء إذ أن ما سنقدمه من أمثلة دقيقة هي 
اختيار تفضيلي شخصي وقد حرصنا على أن نستتد أساسا إلى أهم الآثار والبحوث 
المعاصرة التي على أهميتها لا تمثل سوى مجموعة من الرؤى ضمن رؤى لا محدودة 
لتلقي الفضاء التشكيلي. ولكن رغم ذلك ينبغي أن نقر بأن هذه الأفكار التي جعلت من 
الفضاء موضوعا للبحث والدراسة كان لها أثر تأسيسي بارزا سواء على المستوى 
الفكري النظري أو على المستوى الفعلي العلمي. واسمحوا لي أن أصارحكم القول 
بأنني رغم إدراكي لقيمة كلّ المراجع سالفة الذكر ما كنت لأبحر في فضاء الفضاء لو 
لا تجرية ذاتية» فقد صادف أن تزامن ولعي بالفن التشكيلي مع عثوري على مخطوطات 
هي كتابات جدنا ووالدنا كانا يدونان فيها بحروف وخطوط (أنظر نموذج عدد 1) 
تتجلى فيها لمسة الفن العفوي ما كان يثيرا اهتمامهما من أحداث يومية لا تخلو من 
تفاصيل أحيانا وما يلذ لهما أن يعبرا عنه من مشاعر أو يتوجها به إلى الله من أدعية 


0 الى شير نأك سنالا بحتب عاط اواك تين لا يعت انيديا 00 إذا اتصل‎ ٠ 


000 0 وستعرض عليكم في نهاية بحقا تمادج مصورة الهزة الكتابات لا على انها مجرّد - 


: مخطوطات (أنظر نموذج. عدد 2 39) بل على أنّْها مو ؤوْثْثْ ذث أساسي أدرجته في فقضاء ١‏ 


0 3 الرّسم ذلك أن هذه المزاوجة كانت واحدة من الأحلام ا 


1 أاحققها من خلال بحث تشكيلي اتجزته في رسالة الدكتوداء التي عدواتها «نظر وبحت 


0000 .في الأثريتي عضاء الرسم»؟. 3 


0 هل الوعي بانفشاء شرط أساسي للابدع الفتي 9 


.إن تنظيرنا المفاصن للقضناء متوافق بالضرورة مع تمثل الفتان. المبدع اسيم 5 


0 1 0 زمن إبداعه اللعمل الفني ؟ ولكن هل من الضروري أن يكون الفنان ن المبدع على 0 


0 وعي كاف بالفضاء ليبدع عملا متميزا 5 هذا يعني هل ثمة علاقة ب بين تمثل جيد للغناء 1 


0 مرثية لذاتها مستقلة منفردة, فالتفاحة مثلا على صغر حجمها لا محيط لها وما ' 


00 لقضاة عمله القتي وبين حكم التقاد اليوم على فضاء العمل القتي بالجودة والرداء ”.. 0 1 1 
الفضاء بها هو موضوع للتفكيرء 


1 ادا 1 قمنا بمشاهدة شيء مُمَكْل فإنه يخيل إلينا للوهلة الأول أن ما تراه لا يعدو و0 ْ 
.أن يكون تمثيلا لخطوط بينة للموضوع الذي وقع انتقاوه . والحال أنه لا وجود لخطوط. 00 


ل 0 ْ قصده مارلو بونتي إذ قال : «إن حدود البحر والمدينة ليست هنا ولا هنالك: مضيفًا 1 : 
ا ا أن الأجسام تتشكل دائما بعيد أو بعد وجودها الفعلي ولو تنحصنا اعمال الرسامين ١‏ 
ا العرب قديما لوجدنا فيها ما يؤكد فكرة مارلوبونتي ذلك أنهم حرصا منهم على إظهار ١‏ 


١ ْ 0‏ 1 00 ِْ الذي وقع .تمثيله. في مقدمة كتاب الأغاني في القرن 13 يبدو آكير من , حاشيته 
ا وخدمةه "ليس لأنه أقرب منهم إلى العين الناظرة, بل لأنه «الأمير» . ولم يقتصر الأمر 
قديما على .الرسامين العرب ذلك أن رسامي المنمنمات (1/101200165). الفرس 


02020 تسميته«بالسردي»أو «التقديم المتوازي» ين تظهر 


١ 0‏ 1ْ ْ ل هذه التجارب على قر متم 1 اظلت محتاجة الى إعادة مادة النظر والتاطير ارس يصفة . 
ا اعفوية دون أنة تؤسس لرقية مخشومة زإعية القضاء لكن الرسامين الفرس تميزوا. 


١2207‏ (2) رسالة دكتوراه مسجلة بجامعة باريس ال 


ْ 0 «عمق المجال (658008 باق لا 0 00م) فإنهم لم يكونوا يمثلون الشخوص القريية 0 ْ 0 ١‏ 0 
ْ 7 منهم بحجم أكبر من الشخوص الأبعد مساقة في :الفضاء التصويري «إذ أن الأمير. 3 00 


ْ استعملوا أيضا هذا «المنظور الاجتماعي» وفي بعض , الأحيان 0 ا 


أجزاء. متعددة للوحة.. 


النخصاء بغأيا <امكة. 
مخ خصو كص مك[ .: 


في استعمالهم لمظهر آخر للمنظور هو المنظور الإنعكاسي. أمّا العرب فكانت علاقتهم 
بالفضاء تتجاوز المقارية الانطباعية والعفوية لتعتمد على تكوين مؤسسسن شديد البناء 
بحيث أن المتلقي للفضاء الذي يبدعه الفنان الغربي يسير في وضعية شبيهة بمن 
يشاهد مسرحا ذا منظور علمى بمواصفات واضحة المعالم. والحقيقة أن هذه 
الاختلافات بين رؤية كل ثقافة للفضاء ترجعني إلى أصول تاريخية مرتبطة أساسا 
بطبيعة البناءات في كل مجتمع . 


ما الدي نراه ؟ هل هو حق فضاء ؟ 


إشكال محير سنحاول أن نغوص فيه بالنظر في فنْ مخصوص هو فن الرسم. إن 
اللوحة تؤكد على حضورها. فمن خلال هذا التشكيل المادي يولد الرسم بما هو 
ضرب من الإعجاز يجعل ما هو رؤية نظرية «مجسدا وما كان حلما مرثيا»". إن 
مرجعيات علوم الرسم تأسست على العين حتى تتجه إلى العين. بما معناه لا بد من 
«فهم العين»'": قال ذلك موريس ميرلوبونتي. إذا فكرنا في الفكرة كفكرة توجب أن 
نعود دوما إلى فكرة البداية حسب هوسارل (10556/1]) التي تستند على العين. وحتى 
إذا نظرنا إلى العمل الفني بما هو موضوع للقراءة والتأمل والتفكير فإن أداة التأمل 
أي العقل ترتكز هي الأخرى على العين وبذلك يتضح أن لا تعارض بين العين والعقل 
وهو ما أكده ديفران' في عمله النقدي حين قام بدراسة اللوغوس البدائي 
(210011 0905 ا) ويؤكد مالديني أيضا أن قيمة الفضاء لا تكمن في وجوده بمعزل 
عن تَمَثْل الإنسان له! إذ لا قيمة لهذا الفضاء إلا متى وعينا به. إذ يقول ما لديني : 
«الإنسان لا يسبتطيع قطع الفضاءء إلا إذا كان متمكنا من الفضباء» بمنا معنا النقظة 
فاستطاعتها بالدائرة: أوكلٌ واحد هنا يتمكن من الأفق الذي فيه مستقر. أما أرسطو . 
فيعرف الفضاء على النحو التالي : «إن الفضاء هو مكان» ويقصد بذلك بأنه غشاء 
للأجسام لكن بشرط أن يكون واضح المعالم يمكن تبَين بيسر وفق التركيبة التي 
ارتآها صاحبة وإذا كان الباحثون السالف ذكرهم قد اعتمدوا معيارا معينا في النظر 
إلى الفضاء فإنه يمكن أن نؤلف بين هذه الآراء جميعها. فإذا كان البعد وأفعال 
المتلقي تتيح إيجاد المكان للأثر الفني» فيكون الفضاء عند ذلك لحد مساحة وضبط 
امتداد البقاع والمسافات التي يتسنى قيسها مقارنة به. أمّا عن حدود البقعة 
المميزة. فهي ذلك المشاهد (]لا506061816) أمام العمل الفني لحظة يتم فيها التلقي 
وتأسيس جدلية المحور والموضوع. ويمكن أن نضطلع بخصوصيات الفضاء بطرق 
مختلفة بالاعتماد طبعا على قيمته الرمزية دون الفيزيقية منها بالاعتماد على وجهة 
نظر واحدة واتفاق دقيق بين تركيبة الخطوط ومنظومة الضوء. إن اللوحة أو المحمل 
هو حقا نافذة: لكنها لا تنفتح على ما هو حاضرء إنما علي ما هو خارج" اللامرئي . 
الذي فيه تحيى الرؤية في اللامكان الممكن (6ا0أ055م ناه أ| 700 ١انا).‏ 


)3( موريس مارلويرنتي: العين والعقل 0و ملالة © باريسسن 984 ص 0 
4( موريس مارلويرنتي» العين والعقل 321111210 باريس 1984,. ص -31. 
(5):ميشال ديفزان. استتنطيقا وفلسقة ا 5160ا0اكا , باريسن 1981,» ص 42. 
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أبالخيلة والاستمالة والاختواء' 3 اح بوضبعه اماء الأمن:الواقء © 


لست أدري حتى الآن هل أقحمت المخطوط في فضاء الصورة: أم أقحمت الصورة في 
فضاء المخطوط ولكن كل ما أعلمه هو أنني ألزمتهما بأن يتعاشرا في فضاء واحد 
(أنظر تموذج عدد (5) و(6). وسأعرض عليكم قصة هذا الزواج القصري. دعوني 
أحدثكم عن العريس أولا : عن المخطوطء فهو سليل ما فرضه الأمير في التاريخ 
العربي من كتابه في كل البلاد» فلغة القوم لا بد أن تكون نسخة من لغة الأمراء : العربية 
طبعا. لقد حرص الشعراء على إكسابها رونقا وبهاء وأخذوا يتنافسون في ذلك أيما 
تنافس مكسبين قصائدهم وأبياتهم الشعرية بدلالات متخفية أثلجت صدور 
المجهضين ممن حدثتهم أنفسهم أو سولت لهم أن يفكروا في خطيئة الرسم وتجسيد 
مالا يجب أن يجسد والإيحاء بما لا ينبغي الإيحاء به. ولم تكن هذه القصائد مجرد 
متنفس لرغبة ممنوعة بل صار الحرف العربي عندهم موضوعا للفن التشكيلي وما 
كانوا ليجدوا في غيره ما يحقق المداولة العسيرة إرواء ضمئهم إلى الفن والإبداع 
التشكيلي استنادا إلى الخلفية العربية الإسلامية : فكانت الولادة طبيعية لا قيصرية 
لفن الخط العربي. ولئن التزم كل من الشعراء والرسامين في الظاهر بما يفرضه 
الإسلام من توحيد مضبوط وصارم (578/007 1/100017081510/8) فإنهم قد نجحوا في 
التعبير عن الاختالاف في الرؤية للفضاء داخل هذه الوحدة نفسها. فالشعراء رسموا 
بشعرهم ألف صورة وصورة. أما الرسامون فقد أوحوا بأساليبهم المختلفة في رسم 
هذه الخطوط بصور لا حصر لها . إذ أن اللغة لا تبدو منتسبة إلى نفس تركيبات الرموز. 
فهي تبرز صورا رمزية وتتجلى منها تأثيرات عديدة. فحسب فكر نلسون قودمن إن 
الرمز اللغوي يؤسس الوصف يبد أن الرمز التصويري ينتمي إلى المسرحي. بدخول 
الرمز اللغوي في الفن وبطريقة اعتيادية وعادية إنما يخلق إشكالية الصورة والكتابة أو 
مقاربتهما. ففي لوحة الرسم إنما نتساءل كيف أن الصورة تتآلف مع الرمز المكتوب من 
حيث هو جزء «تصويري» ذائب في جملة أثر الرسم. أما إذا كانت الكتابة تسمى رمزا 
تصويريا (100010106) في نفس حدود الصورة فإنه يمكن لنا أن نالاحظ أن بروز الكتابة 
في أشكال مصورة لا يكتسي تجديدا مميزا للقرن العشرين. فمند عدة فرون قد زاوج 
الرمز المكتوب الصورة في خضم الأشكال القديمة؛. في فنون الخط. والكتابة 
الهيروغليفية. الهيروغليفيون المصريون أو الآشوريون كانت لغتهم متأسسة على 
تداخل النص المكتوب والصورة. إنهم قد قاموا أساسا بتشكيل رموز لكتابة تخصضن 
التواصل والفهم بين الناس وذلك بناء على صوريّة تصويرية كبيرة لهذه الكتابة التي 
جعلت فيها قراءة فورية هي أكثر ثباتا من تداخل رموز أبجديتنا العربية أو حتى الألف 
بائية الغربية: هذه الألف بائية تفرض سلطة كبيرة للفكر المجرد . إنه بالتالى فى بخثنا 
هذا سنهتم بهذا الشكل التعبيري المكتوب الذي هو فَنْ الخط العربي والذي تتجلى من 
خلاله عديد الفوارق المهمة مقارنة بالهيروغليفية مثلا. ما تجب الإشارة إليه هو أن 
الخط يمثل خصوصيات مكتوبة؛ لكن الهدف الأساسي من شكلها وتشكيليتها ليس 
بالضرورة أن يقرأ أو حتى يفهمه كل الناس لكن أن يشاهد من حيث طابعه الجمالي 
ونسقه. إنه مع فن الكتابة هذا الذي نجده منذ قرون في الغرب في عدة ثنايا 
ومنسوخات دينية في القرون الوسطى في اليابان والصين وفي بلاد المسلمينء إنما 


يذو ج جعالية 00 


و 


وسام عبد المولى؛ أثر1: 


النحصاء ظرا+سكة. 
مخخصوك وأنكال 
كت و لك 4 


إن عملية تزاوج وتداخل وتشابك الشكل التصويري والرمز اللغوي التي هي عملية مرئية 
ودلالية إنما تقوم بممارسة وظيفة ثقافية في نفس مستوى ما تقوم .به الايقونات 
(100065 165) في معناها الديني (المسيح: مريم العذراء...) إن فن الخط يؤسسن معنى 
الانفلاق في وحدة الشكل أو في شكل متوحد . وكأن بالوحي الإلهي يتجلى فيها . إن السلطة 
الجمالية للصورة إنما تبني في فكرة الرسالة الأولى من حيث إنها كونية ومسيطرة. في هذا 
المعنى يقول الخطيبي والسجلماسي: «إن فن الخط حاضر في الإسلام ويطرح تساؤلا عن 
الكتابة وأصولها الدينية" فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال قرآنا عربيا وأن الله 
يتكلم في البدء العربية. من ذلك إن اللغة العربية التي نزل في شكلها القرآن إنما تعتبر معجزة 
في حد ذاتها. أما عن الفنان الذي هو بفعل خطه وتخطيطاته إنما هو يستجلي فعلا دينيا 
وثقافيا حيث أن الأشاس ليمن ذاته ولا حت شخصه إنما هو تمجيد لكلمة التوجيد. 


أكريليك وتلصيق» 
0:صم »160 صم 2004 


(تونس): 


النحصاء هايا <امكة. 
مزعخصوكه رأخكال 
كات و |ألث: 2 


فالتكوين الذي نقترحه في بحثنا هذا يعتبر بمثابة «قاعدة» نحو استغلال نتائج 
تصويرية (013611101165) لبلورة اهتمام تشكيلي بالاعتماد على فكر محوري : فالرسم 
هنا يتميز بكونه متأسسا على تشكيل كانت بداياته عبر خيط يقوم بنسج نظرة تائهة! 
إنه يوجد مكانا لكل شيء. في هذا الرسم: الصورة؛ الرسائلء التخطيطات بشتى 
أنواعها ... وأيضا حتى مخطوطات شواهد وهي حميمية عن طفولة ضائعة! للمشاهد 
حق التمتع بالنظر إليها والقيام بمحاورة هذه الرسوم التي هي «أشلاء» ومساحات: إنها 
آثار حضارة ومعيش وبالتحديد لعائلتنا وجذورنا. جورج باتاي”'' بدوره قد تخيل هذا 
النوع من المكان. ففي أوج الحرب العالمية! كان قد كتب سيتاريو لفيلم اسمه «البيت 
المحترق : صمت وسط الرماد» (أكيد أن الفيلم لم يتم تصويره أبدا) : «صمت قطعه 


وسام عبد المولى» أكر4: 
أكريليك وتلصيق» 
0 صم 160 ص 2004 


(تونش). 


قليل من سيلب : أطفال يا يلعبون إنه لا 00 أن تعلم اليم, بلغيون العية : «الاختفاء. 00 0 
. والظهور» إلا فيما بعد. هناك طفل لم. يقع المبالاة .به. فأحداث الفيلم والموسيقى 0 
(ضعيفة جدا) يجب في هذه اللحظة أن تكون مرتبطة بما هو نفسه منخفض حتى . 
١‏ شك فل الإسسا راكنا لم عم قط 1 : 


00 لمراجع 


1 - الوى ربقل :«القواعد التاريخية يخية للفنون التشكيلية, ٠محاولة‏ فتية ونه ز إلى الفالم .. 
ترجمه من الألمانية إلى اللغة الفرنسية إليان كوفها. لز وقدمه أوتو باخت. ٠»‏ داد 00 
كات عاق ملكا الطبعة الثانية: 03 . 0 ْ 

0 0-0 موريس مارلويرنتي) العين والعقل 130 ال62 باريس 1984 0 

ْ : - ميشال ديفرا ان؛ استنطيقا وفلسفة »ا61015180ا: باريس 1981.. 0 
00 - ميشال لوبوت: نماذج من الفنّ المعاصرء دار 6لا باريس 017 ْ 0 0 
3 0 روبارت أيرف قين عالاة6011 81 '! أناما عباوأطلةاذا 70606 عا “يارب يسن 99 
هيبار داميش, نظرية السحاب: |أنا56: باريس» 1972 . 0 
- جان أوسان بتون» آثار الكتابة. دراسة ضمن النشرية العلمية للبحوث في الاستته ' 
رالاثا وضع مع 60 عا/ا6. غدد 4: 1998: ص 16 . ومنه : عبد الكبير الخ 
1 ومحمد .السجلماسيء فَنّ الخط العربي؛ دار النشر 0080 .لا0. » باريس 1976 
سم جورج ديدي هابرمان ,81156 0 06 2/5 لاوا 00 نك 66 7 
1 2001 أأنالم 06 600 68 ٍ. ده 
000 حورج باتاي. ,0810© ,(1947) 8م وه نان عامقا ع0 5ادة] و06 000 00 0 
2 6 80 رمرم ؟ 6ق 178 - 1988-1785 ِْ 0 


0 خورج نيدي ملبرمان - ٍ اناه 6ك 6616005 هوا ,6سلأصوط. ١16ك500‏ مامدرهم كله : ناونا . 0 انك 6016© 
2320200 ومنهجورج وباتاي: ,15رو2 ,لا ,65أ6/م مه هالقده. ,01947 «16/5 01 كامعاحة 0 خانة) قن 010005 ل 006 0 0 
0 2 -175 1988 لاسن 00 0 : : 


| اعتبرنا أن العلاقة الطبيعيّة بين الخ والّفة والخطاب : بشتّى أنواعه من أهم 


يشْرّع توظيف الخطّ ضمن الحيّز الاشهاري والدعائي فإِنْ علاقة الخطٌ بالأوحة أو 00 
0 بالأحرى يفن الرسم المستدي شائكة .ومحفوفة بالمخاطر. ٠‏ وتحد للسؤال عن مدى. ْ 


اتفاعل الخط مع هذين الحاملين المساحيّين ومع الحوامل الموازيّة, كالتّحت أو صياغة 


العلامات القرافيكية والشعارات الدعائية ضمن الحيز الثّلاثني الأبعاد: مشروعية من 
خلال ما أفرزته التّجارب الفنيّة العربيّة والإسلاميّة الحديثة والمعاصرة من كم هائل ْ 
من الأعمال ذات التوظيف المكتّف للعلامة الخطية وبالخصوصض للحظ العربي. سيواع . 


0 من باب الافتتان بالخطٌ كتشكيل راقي المعالم والأسس وعريق الأصل والمنشإء أو من 0 


00 باب 1 8 الجمالي والأيديولوجي المتأسس على الموقف وعلى التَمسّك بهويّة ْ 
ْ ية عند البعض,» وثقافية عند البعض الآخر. ْ 


0 مجلة «فتون عربية» بلند 


ترخخضين النكت مكايا 
وأشهارا ماين إلإنذا ل مخلق 


كل بقعة من تلك التي يصل إليها بمغزى ضفي خصائصه؛ في الحرف المتنوع الأشكال وضي 
الكلمة العربية المتميزة بقدرتها على تغيير مضمونها ضمن تغيير مواقع حروفها فيها 
وعبر تركيب اشتقاقي؛ وفي الجملة التي تتوسع للمحتوى الأدبي والفكريء أن يلج العمل 
التُشكيلي ويعمق من إمكانيته التّعبيريّة وذلك تأكيدا لخاصيّة فتانينا في هذا المجال'". 
وبالفعل. فقد شهدت البلدان العربية» نمطا خاصا من التعبير التشكيلي يستلهم الحرف 
والخطٌ عموماء إلا أنْ هذه الممارسة بقيت فرديّة من جهة ومورّعة على كامل أنحاء العالم 
العربي من جهة أخرى. ومنذ الاستقلال والفنّان العربي يحاول إرساء قواعد فنّه 
المستقلء ساعيا في ممارسته لفن الرسم المسندي إلى الانفلات من التبعية للمرجعية 
الغربية وليس بالإمكان أن ننفي عن الغرب مساهمته في إرساء معظم مدارس الفنون 
الجميلة وأكاديمياتها بمختلف أنحاء العالم العربي وببلاد المغرب العربي خصوصا. 


مضى الفنّان العربي يبحث في ثنايا تراثه البصري والنُظريء وذلك من أجل المعطى 
التاريخي والحضاري يشرّع به خطابا موازيا لممارسته التشكيلية» ويجذر به تعبيره 
التشكيلي. يحدوه في ذلك وعي حاد بالهويّة الحضارية والثقافية التي يتمسك بها 
ويسعى إلى التّدليل عليها. فقامت في أعقاب الخمسيمات وفي فترة السثينات 
محاولات متعددة لفنّانين منفردين في الغالب يستلهمون العلامة الثرائية والخطية 
ويوظّفون الخطّ العربي على هيآته. محولا أو مبدلاء في أعمالهم التُشكيليّة المسندية. 
وظهرت بذلكء في نهاية السثّينات ومفتتح السبعينات. حركات تشكيلية محلية وإقليمية 
عربية تتبلور ضمن مجموعات,. أو جماعات مثل جماعة البعد الواحد بالعراق» جماعة 
أوشام بالجزائر وجماعة الدار البيضاء بالمغرب أو مدرسة الخرطوم بالستودان”. 


وإذ نفسر ما اصطلح عليه بلند الحيدري بالرّحلة الثانية للخطّ العربي» نقول أنّْها 
بالأساس رحلة الخط داخل الحييزين الجديدين: الرؤية التشكيلية الحديثة والمعاصرة 
والتي لا تعكس بالضرورة موقف الخطّاط الصانع أو الحرفي والمخالفة للرؤية 
الكلاسيكية من حيث المبدأ الجمالي ومن حيث الأدوات: والفضاء التشكيلي الحديث 
والمعاصر الذي هو بالأساس العمل المسندي والورقي والتّحتي. على أنْ الرّحلة الأولى 
كانت مع الفتح الإسلامي لجميع البلدان العربيّة وما أمكن من خلالها من إثراء للخط 
العربي ومن تنويع لأشكاله ولأصنافه ولأساليبه من بلاد إلى أخرى, تؤثْر فيه طبائع تلك 
البلاد وسلوك أهلها وأساليبهم في الحياة والعيش وضفي التعامل معه. على غرار الخطٌ 
الكوضي المنسوب إلى مدينة الكوفة والذي تنوع هو الآخر إلى كوفي قيرواني وكوضي 
أندلسي إلى ما خالف ذلك من أنواع لا تحصى ولا تعد أو الخط المغربي ببلاد إفريقية 
والمغرب والأندلس. 


يذهب الناصر بن الشيخ في نفس السياق للقول بقيام مدرسة عربية إسلامية في 
الرسم إذ يقول في نصه المعنون بالتراث الفنَّي الإسلامي والمدارس العربية للرسم 


(1) بنلد الحيدري : ملامح من أثر الثّرات العريي على فتّانينا. مقال منقّح عن مقال صدر بالعدد 7 لآفاق عربيّة1977: 
تحت نفس العنوان ص 656. من كتاب زمن لكل الأزمنة: نشر المؤسسة العريية للدراسات: ص 146 الطّبعة الأولى 1981 
(2) أهم روادها : أحمد شبرين وإبراهيم الصّلحي ووقيع اللّه. 


0 .طرق للتعبير جديدة. ومنهم |! 


ربيّة تستعمل من طرف هؤلاء الرستامين كمادة البح ان ْ 
ني بالمغرب وعمر النُجدي من ن مصر وعمر عبُو من | 


-4 


0 0 العراق, وحسين زنده رودي وصادق تبريزي ومواقي وفيراموز بيلار ومن إيرا ان «“الع» ل 


ا إِنَّنا إزا ء ظاهرة عامّة شملت أرجاء العالم العربي والبلاد المساررة له وت لا ماري .. 
من وجود فنّان على الأقل يستلهم العلامة الخطيّة ويوظفها تشكيليًا دؤن الالتفات إلى 9 


3 القراءة الأولى (الجانب المعنوي) لظهور هذه العلامات. الخطية :وقد جاع في بيانة 


0 -200 الحرشيين العرب الذي صدر بمناسبة المؤتمر الأوّل للتشكليّين العرب المنعقد ببغداد - 


امن 0 إلى 25 أفريل 3 بالعراق وتحديدا بالفقمرة الثانيّة ما يلي : «لقد بلغ الأمر. : 


1 بالخطاط العربي حدًا جعله يوشّق ما بين قواعد من الخطّ نفسه ومن فنّ الزُخرفة. إنّنا. 


0 نستطي استخدام الحرف كزخرف مفرع من المضنمون يتفكين: على الفنون. الأخرى : 0 
: وعلى طريقة الكتابة في عالت كبر إِنّه بهذا المعنى بحث غلم : فني .وقد كانت 1 
ش الأسباب التي دفعت إلى هذا الاتجاه كن 5 أهمها المنطق الشكلي والرغبة في إيجاد 3 


3000 هَنْعربي. إنّ استخدام الشرف يشابه استخدام بعض العناصر الزّخرفيّة العريية . 00 
0 الم اتجاه واحد »"". 0 


1 ا 00 ضمن إطار جميل في الخطٌ الواضع والحسن, وبين الفثانين الباحثين في مستوى 00 
كك 3 0 أبفاد العلدمة الخطية شكليًا وحركيا خصوصاء وتوظليفها 00 تقتضيه . 


00 وعلية جد مجالا الفصل بين البحوث الخطيّة الفاضية في طريقها نحو تجديد ديد اسايية . ا 
0 الخط العربي وإثرائها نوعيًا وتركيبيًا من حيث صياغة الشكل الحرفي أو الثكوين . 0 
ْ اللفظي والجملي وفق ما تتطلّب القواعد اللّغويّة المرتبطة بمبحث المعنى المقروء 0 


0 ومن حجم. الع من الخصائمس اللي المتعارف عليها. د ا 


0 0 1 ل 0 اضر بن اليع, ا : 0 


الخطاظ عثمان أوزجاي! 
٠‏ مجازهي خط الثلث (تركيا). .. 


(9) م مقان مشارك في الملتقى القاشي 2 ي للأنماط المماصرة في الفنون التشكيليّة العربيّة بِالحمّامات ل 00 
ا سبتمير 1972 نظّم بالتّعاون بين اليونسكو واتّحاد الفثّانينَ التشكيليين العرب. ونشرت أعماله في كتيب درعن ١‏ 
المركز الثقاضي الدولي بالحمّامات وعن [الاتحاد الوطني للمنون .التشكيلية بتونس. في :الثرا اث العني الاسلقم 


اه مدقي الحركة ال النُشكيليّة العرافية. اجزء الل بغدادء دار فاق عريئة الشاكر حسن آل سعيد صن 66 : 


توخضصين النكك تنكيليا 
وإلشكارا عورالا كال مهاو 


ولا تخلو إشارة حسن آل سعيد من اعتبار الخطّ الكتابة عملا مختلفا عن الإبداع 
التشكيلي إذ يؤكّد قائلا : «البعد الواحد اتخاذ الحرف الكتابي نقطة انطلاق للوصول 
إلى معنى الخطُّ كقيمة شكليّة صرف"". وهو ما دققه الناصر بن الشيخ في قوله : 
«فبالنسبة للدّين يهتمون باستيعاب الأشكال الفنيّة الخاصة بأنواع الخطوط العربيّة 
القديمة يمكن أن نسجل على الأقل ثلاث مستويات. فهناك فريق أول اكتفى بتقديم 
هذه الأنواع في ثياب تقنية جديدة مكنته منها المواد الصناعيّة الحديثة دون محاولة 
تطوير جذري لهذه الخطوط... وظنْي أنّه لا يمكن اعتبار هؤلاء من الرسامين المبدعين 
لذا فهم يكتفون بتقليد ما قام به الأسلاف في ظروف تاريخيّة مضت. لذلك لا يمكن 
اعتبارهم حتّى من الخطّاطين: إذ أن مفهوم الرّجل الذي يتعاطى هذا الفنٌ يتضمن وعيا . 
بضرورة التجديد المتواصل تبعا للديناميكيّة التي امتاز بها هن تجويد الخطوط العربيّة 
عبر التاريخ... أما المستوى الثاني من الخلق انطلاقا من الكتابة العربيّة: فيتمئّل ضي 
خلق أساليب خطية جديدة... والمستوى الثّالك من كيفيّة الانطلاق من الثّرات لخلق 
أشكال حاضريّة تتمثل في الأخذ بالحرف أو بالعلامة المستوحاة من الحرف العربي 
وجعلها أساسا لتراكيب تجريدية؛ وتكون نتيجة العمليّة أعمال جديدة ترمز بطبيعة 
حركاتها إلى الفن الإسلامي...". 


ونرى بالثالي ما يجعلنا نعتمد تقسيم أو بالأحرى تصنيف الفثانين التُشكيليّين الذين 
اعتمدوا الحرف والعلامة الخطية في أعمالهم على النحو الثّالي : 


1 - الخطّاطون المحدثون الذين اعتمدوا على التّقنيات الحديثة من أقلام وأدوات 
طباعة وصيغها لإخراج الخط العربي في ثوب جديدة: وفق معاييره وقواعده وقوانينه 
من حيث النسب والأحجام والأنواع والطّرز والأساليب دون خيانة أو تحريف مع توخي 
الأنظمة التركيبية المتعارف عليها أو التّجديد فيها. 


2 - الخطّاطون المجددون للخط والمبتكرون له ضمن مباحث جديدة وتصوّرات 
معاصرة نأخن 'أمثلة : أحمد شيرين بالسودان. محمد سعيد الصكار بالعراق ومنير 
الشعراني بسوريا وغيرهم. وهذا النّشاط ليس إلا امتدادا لما أسماه بلند الحيدري 
بالرّحلة الأولى للخطّ العربي من بلاد إلى بلاد ومن زمن إلى آخر. 


3 - الفثانون المضمنون لألفاظ وجمل وتركيبات خطيّة في أعمالهم مثل عمر النجدي 
ويوسف سيدة وجميل حمّودي وعبد الحي ملآخ... 


4 - الفثانون المستلهمون للعلامة الخطية والحرف دون التوقّف عند المعنى أو الالتزام 
بالصنعة «الصناعة الخطيّة». ذلك أنّْهم يوظّفون الحركة الخطيّة وينزعون عن الخط 
وعن الحرف البعد القداسي بحيث يصبح ماذة تشكيليّة يتعامل معها تعاملا روحيًا مثل 


(5) المصدر السايق. ' 
(6) المصدر السابق؛ مقال النّاصر بن الشيخ. 


ساني 


ا 


شاكرحسن آل سيد وراقع التاصري ومحمد د والناصر بن الشيخ وفوا ش 
1 وتاصر المويني بابداستم الصلحي وغيرهم كثير. 


يهنا النُصنيف الأول نميّز بين التعامل الكلاسيكي مع الحرف والعلامة الخطيّة, وهو 7 


تعامل محافظ على الإرث الحضاري والثقافي في مستوى الخطٌ / الضناعة تعلّما ووراثة - 1 
وما بين النزعة التوفيقية بين الخطّ واللّوحة والحرف والعلامة والحامل المسنديء وما . 


بين المجددين في ميدان المّناعة وميدان عصرنة الخط وما بين المستلهمين لروم ١‏ .. 


. الحركة التي تسكن الحرف والعلامة الخطيّة والسّعي إلى توظيفها توظيفا تشكيليًا صرفا . 


ما إذا ما أردنا دفع المسأآلة في انّجاه أبعاد أخرى كالموضة أو التّزعة أو الظاهرة 
. السوسيولوجيّة فَإِنّنا نستند إلى رأي موريس سنكريء الذي يتحدث فيه عن غزوة ١‏ 
همجيّة على الخطّ العربيء زلزلت أركانه. وشوهت شكله في غياهب لا يقوى عليها أو 2 
.على حمل متاعبها. ويتضّمن حديث سنكري عن اللوحة الحروفية الإشارة إلى نوعين 
من استعمال الحرف والعلامة الخطية: هما الجيد الواعي والهجين الملفق: وهذا ما 


يفسرقوله :«لكثنا حت الآن لم نلمح من خلال هذه التّجارب؛ إلأّملامح تتراوح ما بين 20 
1 مركيات النقص في إثبات الهوية الفنئة لبعض الفتانين. وبين الفشل على مستوي ع ْ 1 
1 لأحرف المندوة. ولمع كنك ارهاصات على موات ان ادي برضم من أن عودة 000 


١ 3‏ اميل معها تاملامع العمق والجره ل تاملا مع المظور 
عا بل عدا وحيق جامنها 111111 : 


1 1 0 نستخاص | إذا | من الأطر المختقة ا لظاهرة استهام وتوظيف الحرف والعلام 


(7) موريس سنكري. الأوحة الحروفيّة. ملف الوحدة؛ التآصيل والتّحديث في الفنون التُشكيليّة العربيّة / العدد 10. 


0 1 . الحبيب بيدة» مقال العوار احش على حم الملزمة الحعلية بي الى العريي لجار الحياة 


كوفي على المرمر 
(مَن التراث التونسي): 
مقام سيدى بوخريصان 


تونس. 


وأشهارا ماين كنذا ل مخلق 


أولا : تأطّرت هذه الممارسة من خلال وعي شخصي مفرد عند العديد من التّجارب الأولى 
(الرائدة). أنتجت لنفسها تمشيا وخطابًا موازيّاء وهذا خلال الفترة الفاصلة بين 1960 و1970. 


ثانيا : تأطرت الممارسة ضمن جماعات أو توليفات محلية فى الغالب»: وداخل رؤية 
جماعيّة تريد البحث في تعصير الفنّ العربي الحديث. كما تريد تشريع الخطاب 
التتشكيلي المحلّي والوطني: في ذات الحين على أساس ذاتيّة متملّصة من سطوة الغرب 
باعتباره الآخر في كل الحالات””. 


ثالثا : تآطّرت الممارسة ضمن سياق إتباعي. جعلها تفقد أهميتهاء خاصة في حالة 
تكرار ذاتها ووصولها إلى خطاب مؤدلج قبل أن يكون خطابا جماليّاء هذا خاصة في 
التتجارب الحديثة التي يشير إليها موريس سنكري”". نقصد هنا المقلّدين؛ خاصة بعد 
الثُمانينات. 


اومهما يكن؛ فإن أغلب الرسامين والتقاد العرب والأجانب أيضاء يتفقون على أن 
الاستعمالات المتنوعة للخطّ وللحرف العربي من طرف التشكيليين العرب: أنتجت 
تيارا هاما في سياق الرسم المعاصر». هذا إذن ما ورد في تقديم تحرير مجلّة الوحدة 
بقلم المفكّر محمد نورالدين أفاية'". فهل الخطّ وباعتباره عنصرا تشكليًا مستحدتا 


(9) تحرير مجلّة الوحدة: العدد 07/17 : مصدر مذكور سابقا  ١‏ 
(10) موريس سنكري. اللّوحة الحروفية. وفيها يشير إلى الغثُ والسمين في الإبداع المتليّس بالحرف العربي كمكون. 
(11) تحرير مجلّة الوحدة؛ العدد 07/17 . مصدر مذكور سابقاء عدد خاصُ بالفنون التّشكيليّة العربيّة. 


١ ْ 0 ْ‏ في مد فضاء اللوحة عنصرا دالة لأعلى الانتماء أو مقا لهوية :وهل بإمكائنا لقول إن 7 اك 


0 0 المادل المي للهوية 5 [ 


ده 1 3 لسعاي وما 0 0 


0 0 0 : شاشات الفزات والحواسيب وعلى واجهات المحلأت وعلى م مسطّحات 0 ا 


0 2 0 لطبيعة الحوامل التّقليديّة والحديثة ثة خشبيّة ومعدنية وورقية وجلدية وبلّورية ومضاءة. 
22207 ما آثرى بعاد ظهور الخط العربي في خلل مختلفة . كما كان لطبيعة الخطاب الإعلامي 
كر والدّعائي الدور الكبير في ظهور البدع والابتداع في ميدان التّكوين والصّياغة والتّلوين. 
202 ومثه مثل باقي الصتاعات ذات الطابع الفنّي وأصبح الخظٌّ مجال تنافس الخطاطين 
00 والعاملين به. كذلك سعت العديد من دوو الديقكة ومن الشركات إلى استحداث أنواع. ْ 
5 . جديدة مشتقّة ومؤوّلة من وعن خطوط تقليديّة كلاسيكيّة مثل الخطّ الكوفي والنّسخي 
0 1 وغيرهما :أو موضوعة في أشكال جديدة :صرقة زاد في تسارع وتيرة ابتداعها تقنيات. ا 
كس ٠‏ الحاسوب والملتميديا ‏ إننا أمام شكل آخر من التعاطي الحرة في مع الخطّ العريي» ْ 
20202020 هو أقرب إلى الصناعة منه إلى الفنّ. يستجيب إلى معطيات التّقنيات الحديثة وإلى . 


ْ لجار والصتّناعيون. يرهم + من المروجين لبضائعهم في الخطّ العرري 1 0 00 
1 ا : الصيغة : والأسلوب الجمالي الذي بإمكانة أن يبلخ المعاني والأهداف المرجوة: .وقد كان ٠‏ 2 


1 


00 متطلبات العمليّات الإشهاريّة والدّعائيّة وبدلك صارت ممارسة الخطّ إلى ممارسة ١‏ 
0 00 غرضية ذات انفعية ومردودية مباشرة همها الأول إبلاغ المعاني وليس بالضرورة. 0 1 
: 1 اكتساب يا في تيان الخط ويمعنى ى آخر تظل المهارة مطلبا رئيسيًا متدحرها | 0000 


ْ 00 0 30 : 7 حيزه الأحلي سثل الات اولتق ا المخطوط وصار بذلك | إلى اناه 1 0 0 
0 020202 ما استعرنا لفظ بلند الحيدري. من عمارة الديني والمقدّس وعمارة الثّرف إلى عمارة ١‏ 
1 البضاعة و الاستهلاك. 00 يمكننا القول بأ بأن الخط العري ب الع يدر كِِ ار اك 


ا 0,0 الحضارة ومع ا الثافة تأر تر سلبا وايجايا. 0 ْ 


000 00 عو الى بدء. 1 1 0 


٠ ْ‏ الويف بلميائق احيان رغ وياب أ اليه واختلاف مناهجه من حقل إلي حق لخر 


ْ ا المووي و في الاستعمال وخاصة ل التدكيي 


يتميّز إذا توظيف | الحم العريي در في المجالات الحياتيّة 3 والقنيّة بالكثافة وي: 


5 منه. باعتبار أن الحقل الشعائي يتكلم 


توحضصين الذصت تنكيليا 
وإشهارا ماين إلا نذا ل مخلق 


بلسان الشعوب ويتعامل مع قدراتها على الاستيعاب. ولنا أن نسوق هذا الرّأي للباحث 
حسسان عطوان إذ يقول : «إنْ التحدي لامتلاك الهوية مطروح على جميع المستويات 
الحضارية العربية اليوم... لأنْ الثوايا قد لا تكون صافية من قبل الغرب: غايتها استلاب 
الإنسان العربي. .وصهره وتذويب شخصية الحضارة وتعميم الثقافة الغربية 
(الاستعلانية العنصرية منها) لا نريد... أن نفتعل أوهاما موجودة أو غير موجودة ولكن 
م حدق الأحيان القادمة الا عرطفييا يكميها ونا يقدها من مقاحات المسمهد 1 
واللّوحة الخطيّة العربيّة . كنا رأينا . جديرة بأن تحافظ على القيم الجمالية للخط 
العربي. وفي الوقت نفسه تنفتح بأصالة ورسوخ على قيم التّشكيل الحديث»”". إن رأيا 
كهذا؛ وشبيهه كثيرء ليبعث بنا إلى الساؤل من جديد : أليس ثمّة أشياء يمكنها أن تكون 
عناصر من عناصر التشكيل قادرة على أن تقوم بهذا الدور أكثر تأمينا وضمانا من 
الخطّ والعناصر الرّخرفية المرافقة له 5 ثم؛ أيكفي أن نستعمل الخطّ في الحيز 
التشكيلي الحديث لنبرهن على كل هذا المحمول التشكيلي الموكول إلى محاولات 
التأصيل والعودة إلى الثراث وربط الصنعة بالفن (في تناظر مع المفهوم والآليات 
الغربيّة) توفيقيًا إن لم نقل تلفيقيها وإشكاليًا إن لم نقل مسترابا. إِنْ إنتزاع الخطُّ من 
حيّزه الأصلي المتعارف عليه ضمن منظومة فكريّة وثقافية معينة وزرعه في حيز 
مختلف له نظمه وأيديولوجيته دون ضبط استراتيجية واضحة المعالم ومستوفاة 
الشّروط دفع بالعديد من التّجارب التشكيلية الموظفة له إلى السقوط في فخ فجاجة 
الحجة الإيديولوجيّة وفي تكريس الذّذة الكامنة عند شرائح معينة من الجماهير من أجل 
تسجيل الحضور ومن أجل تيسير الريح. وفي توفّف العديد من هذه التجارب في 
المستوى الذي تفاعل فيه الجمهور مع نوعيّة أعمالها ما يدل على مآزق الوقوع في 
الاستسهال وفي المرور من الإبداعيّة (المفترضة) إلى الإنتاج لغاية التسويق .ولم تفعل 
هذه التجارب رغم تمسكها بمقولة تحرير الخط من قداسته المكبلة لإبداعيته غير 
تغريبه في مواطنه وجترار معالمها الثّابتة منذ ما يزيد عن الثّلاث عقود .وفي 
المحاولات التي كشف أصحابها عن حسْ تركيبي عميق وعن تمكّن من صناعة الخطء 
بوصفه يطلب قواعد لذاتها كى يختلف عن الكتابة. تبرز الأعمال على أساس أنها 
ضياغة منوثةالتراكزت خطءة تس عخد كه وشكلة لأدوات الرستة والحاسوت» 


وفي حقيقة الأمر. قد يكون تنزيل الخطلّ في اللّوحة أو في الحيز التشكيلي عموما ذا 
مردوديّة إيجابيّة من حيث الأبعاد الجماليّة المضافة إلى الصّياغة الخطيّة, شريطة أن 
يكون للتّشكيل الخطّي أبعاده الجمالية القادرة على تعيينه فنا أو صناعة: كما أنه من 
الممكن أن تبرهن تجارب عن عمقها الذهني البحثي الذي يجعل من ديمومتها فاعلا 
مخترقا للزمن وهو أمر ينسحب وإلى حد بعيد على تجربة مثل تجرية آل سعيد كما 
أنه من الواضح أيضا أنْ مجال الدعاية والإشهار قد أضاف للخط حضورا متميزا 
يضاهي حضوره في الأطر التّشكيليّة. الأمر الذي جعل من خدمات الآليات الحديثة 
والمعاصرة عونا مرموقا في إظهار الخطُّ في مظهر أنيق. 


(12) حسان عطوان. اللّوحة الخطيّة جماليّات الخط العرييء الفنّ العربي بين التغيير والإبهام: بنيالي الشارقة الثاني 
للفنون التشكيليّة 1995. منشورات دائرة الثقافة والإعلام. دولة الإمارات العريية المتّحدة: الشارقة,.ضن 134. 


محمود عطية (تونس). 
تركيب؛ نموذج من أعماله 
الحروفية: ألوان مائية. 


نجيب بالخوجة, (توئس)» 
معماروجروفه رَيتيه 

غلى قماش» 11775 صم 
(مجموعة وزارة الثقافة 
والمحافظة على التراث). 
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اناه رع أله ةا انهم أعتاة أؤمع مأل غناو تأقةام 8ع0م65 أنا6ا 08 /ابلرعة 586 ]6 . 
0 معاط 851لاق ‏ 1210 5ناام 100000 اناو ا 0 


3 ل 266 00 5 0355 + عم 


1 .مملفط غ8 يه كيام 2ئهو5ذومهه اران 5ملقامعم]ناضمم] 5ع تدهه 065 6 0 
3 068 6 ةلقم6 185 «م]زاى» و06 18566 ,0913165 05 1106-06 3 ,1لة/اة. : 


6انام6 أمومعة ١‏ أة 6 االقامء مناصهم ها غصول حول» 06 1006 5005 00 0 


0 معنن امام هه 006 0/6 قمع مأل 13 غ6 52(6516 13 )6/6016 أله نا0م 0 0 


8 66606 0016 “طااض» نات أضعممع 6 1ان 03:6 26600 كقة ضع اناؤيا" 
006 كله م6 ,وااوممة 5نامم ‏ «وأطاممقزولالقه 413 3 25م 665 أ6. «ع 611 8 
--00--:88او ]ةلاص 5ها ,هم 66وطواة ‏ 161165 065 عناوذاهط ميزه 187 م0 
ناه عمايان «ضوالهأمهة65مع» عامم]م و5 3 16106 عوط ,كمؤدطاناكناام ‏ 


ب صوق ناك أم600206م1006 ,6همعد6م 53 2 علثأها عنامدطه ,ومتمطقط ١‏ 


06مهه عاها ها غناو غأن أ معنيو ع6 فته غطامزع]) قهاكا .1أنعدمق! 6اأق يزه ١‏ 
0 5 0805 ,86مه1 عن أأول/ا اهمه زه ع6 وا عطمةق6 ذموة 16 أ 5 6 16 
]أ لطا 66 الوط 0 58 05 6 001 0 


ن سك كس ددس شق هتروع بت تلاس د رمدي در 


مه عااعناوةا ع0 دمناعع1مه 2 انامم عأمخةالأله أله امعط انح *0 بنلوع10301 انا" 0 
6ط تمع5تم): وا أمه0 «عرتأممم ل هم» عه 5امعرمةقاة 5ع0 عأصنممرمرع: م7 
علأومه'٠‏ ة 616 ه/ا «36512/16» أل عل12امءع060010 عالأماعم و! ععنته عالعمورة1] 
أ 0165 أاناتط 052315165مطتاهك 5ه وأمطتلقم فأامعممغاة د5عه ع0 وممزناع6 561 15 06 

.6 أ0 الاقم 06 عه 20665 


ع8 "| 0305 30م ناعم ذانا أ أطع مل علقم لله مممع0 مامه 3 واعن 
5) ألوناعما مع عمنول/طا نه صؤأدملوط نل 0صضعأغ:'5 ألاو عباوأامة06001 
الاك مع .عصاطة طووم عواأوته”0 5أ2جصه]؟ 3115165 5مأهااعه 06 65 3111م 
'06 |8606 06 «و5عناوأطمقةوزالة0» د5عالاناعه دعا نام ولمع 91/315[ 
2200120131 أناو) !53(0 اخ م355 :5131 ع0 5م اع كلة؟! 60 ,30030101 ا 
ا 21/66 0م20 داع 156011011 015601015 حنا'0 3511010065ام 5ع )606 565 
أع55لا/ 06 5م اع0 عأملاوع نمع ,(اليعد الواحد) 6/ا5]10لال5 1301100 
!مأك أناة1 || تعأؤاصنا! مغ وطووااع8 نزاخ عن6أمدم عملتقاع» عدنا "0 راثة معاط ,أ6 
مقعواأظ عنقصورط أه ألناممع 0م26 وأعدون 5مفاتصةأ »اناعه 5ع أمعممواه60 
5 <لاة1816 565 056م»<6 06(3 ]ل0/ا2 ععألمعم ها أمه0 
ا 5005 رؤأيةظ 8 5ع15]16ها 065 عمنلمئون ١6‏ ععنه «5عناوأطامةوأال0» 
© 5عوصع 66 |٠652‏ أممه ناهذا مهلوا معأء,م6ط1 له عتأعانمط 
6له66ة؟! ١2‏ 06 5عاأعصوه12018 5عناو1أة1م 5ع06أهمع6 8 أممأ0066مة] 
4 .373اناه0ق3 آأناز عناوتأدلات مقن ١6‏ هم 066165 أممه ذهمااع'ناو :16/65 
أنهو ,61وام مع ,52003كا معموطه/1 06 120/3 ذع! أمعمرعاله60 5102316 
063 عااعانذاناه. عأوه0ا060 ماع06 3 أمعماعل5606559 5هم أله ه61 .56 ع0 
6 ألهنللأة 16 أناوه 205136 عالاأماعم عطنا 1ل59ألا0مم 5لهم 01166 
5 ,ع 6موام مع أناماع) 500 3 ,5تلقم 5نوط ع0 وامعع "| عه مهم أضو19015 


لوحة للخطاط السوري بدوي 
الديراني , خطاط يلاد الشام» 


0 2-0 06 عممم! ءنأ6/ة١‏ 3/ بعنأمو6مة) 06856 3 دمتلهم تامهم 1/13 


طم وطع6 06 ناه 11560116 06 056وم<اهة من 0 ماأع6 عبان 5ناام مام 6 


1 0 اأعناءع؟ نا 0305 غ6 انام قاعقة ضبن بامعتدمه عا ععاعممة لنوطة*'0 
0 لات 2061 ةلا ع0 أق انان © 16 دان 5لأوة ١65:‏ 8م 60116 66 


أ] مع .1972 من الامامة )أل م50 612116 دوأبا نقطة! فنع نوع ها ناه أمعمرمم . 
اناق لملأمعبمعاما صوص عل تقآنام وتم عاواقج ص0 55م 1لة5ذأوة'5 06 | 
مملأناتادم! عثاعة غه مود5علانا'ا عدم امع مع ماوزممة 6داموونه عناوة|ا60 
1 501605هام 5 065 6001/65 616 مه اقناوناة 61 8016 51 لان عااعانا اناه ' 
رعمة/1 نلك 5اقنااءهااءاما أ د '0. كعنولاقه 065 عنان أكطلة. 818068 
,65 رقنا نك أه 6ر5 عن ,0/611 نال ,6 ملاوع '0 ,علاانا و0 ,626و1ا0:8 ١‏ 
06 000161001215 هع اللاة» 065 0602116 انادم ,ة نوز م اناوأةناام 600201م ٠‏ 
أ 23015 2 غلة '| 06 6أمأذ انا مع أموأ0نثة6 عزمومة 5لقاة'ل .«عطة8 ع الكماوم:' 
5" فلاو أله 16 )هم الهاو 1ام)ا6” 5 60001116 غ021 انامم أ6قاما مرهلا 


00لدوالواهةمة عل وذاناتقمه عل عاأممو6ةم صب'ل نونتاعةل60 ها ذخ 6ام1ئج 


غلة" غأه وماج 0 0 0 ااه 3» 06 مقط نال نا لاه 
3 نال 0 13 ؤنامة ع6صمةم 5لهبه 'ز عنان عطموامة] 16107018 600 
أنا0 5 0666 6/006 فنامع1 لة'[ 5١‏ .صدأانال مه ناودةة 
ْ 0 08 80117 أ55لاة 60651 الحلت 609 16016 06 كال 8 0161 


,386 0006 16 06265 م 1656م . 0 
: 0 .«16أ6 امو اناه أ© و 


1 00 0 0 دعي 5 ى (باحت تونسي» - أستاذ -ماذة الخط العريي بالمعهد العالي. لل 


ا - متف بوني (أستاذ: لحد ومؤرج عي التق التريية والإلاية ‏ - مموزيا 0 
- خليل قويعة (تشكيلي وباحث؛ أستاذ علوم وتقنيات الفنون بجامة 7 امير - 


0 2غبد اليد اسكتدر تاذ وياحيت فر فون الخط العربي - الجزائ - 1 


قرطج) - 


1 -خالد أرن سير العام المركز الأبحاث والفتون والثقاقة الإسلامية سس ل 


«إر, سيكاء) 


0 محمد الهادي دحمان (تشكيلي: أستاذ فون تشكيلية بالمعهد د اللي لفنونوالحرفا.‎ < ٠ 


بصفاقس - - تونس) 


ا اه - محمد بن حمودة (باحك توامسي. أستاذ الجماليات بالمعهد اعالي لفنون ل 


- شويل دغر (كاتب لبناني» أستاذ الجماليات بالجامعة اللينانية: 0 


0ه اطع واسدونس أستاذ تعليم عال بالمعهد علي لنون اجميلة 1 


. بتونس) 


0 د 71 د عَبْدائلهَ بن عندة تبني (مؤرخ» باحث فضي الفنون الإسلامية, المملكة العربية 00 


. السعودية) 
: 00 - محمد صادق عبد اللطيف (مؤرخ تونسي, ٠‏ باحث في تاريخ فن الخط لما 
00 - طارق عبيد عبد إخطاط" أستاذ مادة الخط العربي بالمعهد العالي امون ال 

ٍ سفن ْ 0 


والجر فبمناسي) 


٠ :‏ - محمد صالح العياري (أستاذ باحث بالمركز الوطني لفنون الخط بالحلقاوين: تونس) 0 
. -شاكر لعيبي (كاتب عراقي مقيم بتونسء أستاذ الجماليات ؛ بالمعود العالي اللفتون ْ 


والحرف بقابس) ‏ 


سس سر ل ل 
0 -عبد اللطيف السشيشة (تشكيلي. متققد اول لمادة التربية التشكيلية بالتعلهم ... 


. الثانوي - تونس) - 


بقرطاج - المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل - تونس) . ْ 
- مصطفى الكيلاني الخطاط ومؤطر بالمركز الوطني لفنون الخط بالحلقاوين 
> تينس): 
بمجمد قيقة (أستاذ ‏ في الفنون والتواصل البصري بالمعهد العالي للفنون 
بتونس) - ْ ْ 


- ابراهيم العراضي (خطاطء أستاذ فن الخط بمكّة المكرمة: المملكة العربية 5 السعود 0 
٠ 1‏ < طلال معلا (تطعيني. باحث وكاتب سورى, ٠‏ المركز العربي للفنون - 0 - 
الإمارات الغربية المتحدة) . ْ 


- بشار العيسي (تشكيلي وكاتب سوري مقيم بفرنسا) 
< نزار شقرون (كاتب تونسي. أستاذ الجماليات بالمعهد: العالي للفنون. والحرف 
- وسام عبد المؤلى (تشكيليء أستاذ بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش). 


. -فاتح بن عامر (تشكيلي وباحث تونسيء أستاذ الفنون التشكيلية بالمعهد العالي 


للفنون والحرف بسوسة - تونس) 
- الناصر بالشيخ (تشكيلي وباحث تودسي» أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية م 
وتكنولوجيات التصميم بالدندان - تونس) 


شكري محمد شاكر السويذاني 
(سوريا) لوجة بخط الثلثت. 


١‏ 0 الإسلامية با 
ي للفنون الإسلامية, 8 : 


.شواهد من : روح الخط العربي. كامل الباباء دار العلم للملايين. 
ا لنشر ونفائس الخط العربي» حسن قاسم حبش البياتي» دار القلم. : 
ٍ - مجلة حروف عرييّة: الإمارات العريية' ْ 
2 -مراتب العشقء نجا المهداوي (1مهمم81) 0 


0 - رواق السعدي للفنون, قرطاج . 
0 المجموعة الفنية للدكتور روضنان بهي داود. بعداد : 


0 
الم سل 


0 0 


